
 



   بسم الله الرحمن الرحيم                                           
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

إله إلا الله  أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

 عبده ورسوله ، أما بعد: داً وأشهد أن محمَّ وحده لا شريك له، 

د  الحديث كلام الله، وخير   أصدق   فإنَّ  حدثاتها، وشرَّ الأمور مُ ، الهدي هدي مُحمَّ

 ار.دعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النَّ دعة، وكلَّ ب  حدثة ب  وكلَّ مُ 

اب  د بن عبد الوهَّ ، -لىرحمه الله تعا-فهذا شرح لكتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمَّ

 صوتياً. -رحمه الله تعالى– مة محمد بن أمان الجاميالشيخ العلاَّ  هقام بشرح

الآثار التي تخريج و ،وقد قمت بتفريغ هذا الشرح، وضبطه، وتخريج أحاديثه

وقد ساعدني أحد الأخوة في  وعمل فهرس لموضوعاته، ،وردها الشيخ في شرحهأ

 جزاه الله خيراً.ذلك 

شبكة في موقع ) لأحد الأخوة ن موجوداً على النتمن تفريغ كاقد استفدت و

 (.الآجري

، وأن ي كتب لي الأجر فيه، وما كان من خطأ فمن بهذا الشرح والله أسأل أن ينفع

 تعالى.سبحانه ون الله م  نفسي وما كان فيه من صواب ف  

   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د الحمص ي                                                                       أبو الوليد محمَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم                              

مة                                              
ِّ
 المقد

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إليه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب  إن  

 وأشهد أن   له،ومن يضلل فلا هادي  ،من يهده الله فلا مضل له ،ئات أعمالناومن سي

محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه  نبينا وأشهد أن   ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له

  :بعدأما  كثيراً،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
صغيرة في سالة ر الاختيار علىوقع فنستأنف في يومنا هذا درساً في العقيدة، و

عند صغار طلبة العلم قبل  الله الحجم، عظيمة في المعنى والعلم، محفوظة إن شاء

 محمد بنعشر  الكبار، ألا وهي الأصول الثلاثة للإمام المجدد، مجدد القرن الثاني

 الوهاب.عبد 

تحقيقاً لرغبة كثير من طلبة العلم الذين يرغبون حفظ هذه الرسالة على  وقع الاختيار

ذه الأصول وفهمها وتحقيقها، والعمل بها، والدعوة إليها، لذلك نبدأ في هذا الكتيب، ه

في شرح ما قرأ فنبدأ ، أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل عالىونسأل الله ت

ف تعريفاً يسيراً بالمؤلف، والمؤلف مشهور لا يحتاج إلى ، وقبل ذلك نعرً الطالب

، و بعض الحضور من الذين لا صغار طلبة العلم التعريف، ولكن بالنسبة لبعض

ذا أراد العادة الجارية التعريف بالمؤلف إ علىوبناءً  يعرفون عن المؤلف شيئاً،

 المؤلفين . الكتب لبعض كتاب من الإنسان أن يقرأ



اب ترجمة 
َ
 -الله تعالى رحمه-( 5021)ت الإمام محمد بن عبد الوه

سنة  فية في نجد نيفي بلدة العي بن عبد الوهاب ولد هذا المؤلف الشيخ محمد

 ،في البلد اض  قمن علماء البلد بل ، وكان والده نشأ في حجر والده، وهــ(1111)

نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة حيث  ،مدرس على الطريقة القديمة في البيوت وعالم  

ويأتي ، وبلغ الاحتلام قبل الثانية عشر من عمره ،همرحفظ القرآن قبل العاشرة من ع

ليصلي بالناس وهو  مهوالده في هذه السنة رأى أنه أهل بأن يصلي بالناس فقد   أن  

جه ،وعكف الشاب مع دراسته على بن الثانية عشر من العمر وفي هذه السنة زو  ا

واستفاد لأن  لقيموتلميذه ابن اة كتب شيخ الإسلام ابن تيميدراسة عكف على والده، 

قوي الحافظة  ،هالله أعطاه من الذكاء ما وصفه المترجمون له بطريقة غربية وفذ  

والده في الفقه على عكف في طفولته على هذه الكتب مع ما يدرس على  ،ذكي فطن

لأنه استفاد من هذه الكتب  ،ثم تاقت نفسه ليرحل في طلب العلم ،حمدأمذهب الإمام 

 تعبدي يعيش فيها بيئة جاهلية صرفه، إذ كانت الناس تعبد النخل والتالبيئة  نورأى إ

، جاهلية جهلاء كالتي كانت قبل الإسلام مع الانتساب إلى نَّ القبور ويعبدون الج  

لكنه واستنكرت نفسية هذا الشاب هذه الجاهلية ، مع وجود العلماء بينهموالإسلام 

فل لا يستحق الإنكار والقيام ولم يتكلم لأنه في نظر الناس ط ،كتمها في نفسه

 بالإصلاح .

أن يطلعه على كثير من البلدان  رادالله أ كأنَّ  ،أراد أن يرحل في طلب العلم

ثم جاء  فحجَّ  ،اً خرج حاجَّ ، وليست في بلده فقط ،تمَّ ن الجاهلية ع  أالمجاورة ليرى 

لحديث ض الله له بعض علماء اوقيَّ  ،إلى المدينة ومكث في المدينة لطلب العلم

آل السيف هذا كان في الأصل من  ،كالشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل السيف

ه وأحبَّ  ،من أعيان المدرسين في هذا المسجدنجد من المجمعة ، سكن المدينة فصار 

من الاهتمام بشؤون المسلمين والإصلاح فيه من الذكاء و يرىهذا الشيخ كثيراً لما 

المسجد النبوي كالشيخ هذا مه لبعض المدرسين في وقدَّ  ،العاموإعداد نفسه للإصلاح 

 ز  ركَّ  ، عدد من المدرسين،والشيخ الإحسائي العجوليمحمد حياة السندي والشيخ 
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 ،درس الكتب الصحاح ،على علوم الحديث الشاب في دراسته في هذا المسجدالشيخ 

يق عندما وكان في نفسه بعض التضا ،ودرس كثيراً  ،الإمام الشافعي سندودرس م

خ: وكثيراً ما يقول للمشاي ،ند قبرهع يرى ما يفعله الناس عند السلام على النبي 

 نفسه.ك ل  م وم  ر وتعلَّ ب  ص  الجاهليات، هذه بعض  :ويقولون !؟ يش هذا يا شيخأ

 ،بالشبابيكورأى تعلق الناس بالقبر وتمسحهم  ،مسل  يُ وذات مرة ذهب إلى القبر ل  

  هؤلاء؟ما  شيخ؟ما هذا يا  :فرجع إليه فقال ،ياة السنديوكان عند الشيخ محمد ح

 دَّ هكذا ر   ،] 131الأعراف:  [  لون  عم  ي  ا كانوا وباطل  م   يه  م ف  هُ  ار  م  بَّ ت  مُ  هؤلاء   إنَّ   قال:

ولكنهم عاجزون  ،ستنكر حتى عند المشايخالعمل مُ  أنَّ بوأدرك الشاب  ،الشيخ فوراً 

 اً.شيئ ايعملو أنلا يستطيعون 

فأخذ الإجازة في الكتب التي  ،مفتعلَّ هكذا قضى برهةً من الزمن في هذه المدينة 

ه عرج على بلده في ولكنَّ  ،إلى البصرة ثم توجه إلى العراق ،الشيوخ لىع رسهاد

المجموعي في  اسمهثم واصل سيره لأنه سمع بشيخ عالم محدث نحوي  ،طريقه

وعلم  ،منه في علوم العربيةستفاد وا ،رحل إليه ودرس عنده كثيراً و، البصرة

 .الحديث

ن لم يبلغ مبلغ إيبدأ في الدعوة والإصلاح و أن   بدَّ أنه نضج وأنه لابوهنا رأى الشاب 

ن مركيزة طيبة  لديهأ وهيَّ ولكنه طالب مُ ، طالب نفسه أنهلأنه يرى  ،كبار العلماء

ويكتب إليهم  ،معليه ف  رَّ وبعض من تع ،وبعض الشيوخ ،بزملائهبدأ يتصل  ،العلم

 ف  ر  حتى عُ ، ينكر كثيراً من المنكرات البارزةو ،وينكر عبادة القبور ،الرسائل

شيخه  طريقته هذهر بوتأثَّ  ،نه يحاول الإصلاحلأكونه طالب علم  عبالبصرة م

، وكثيراً ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة ثيراالمجموعي لأنه كان يحبه ك

لشافعي الإمام اكما ثبت عن  ، وهذا معروف  من قبلخير منه ربما هوأنه فيه ورأى 



بلغكم شيئاً  فإذا علمتم شيئاً أو ،: أنتم أعلم منا بعلم الحديثأنه كان يقول للإمام أحمد

 (1).من الحديث فأبلغونا

، وهكذا تأثر المجموعي الشافعيالإمام ميذاً عند أحمد تلهذا الوقت كان الإمام في 

ُ المتصوفة  ن، وأخيراً قامت قائمة الجاهلية مبالوهان عبد ابب ُ  ،بإخراجه ر  م  فأ  ج  خر  فأ

لأنه ى صعوبة حتى كاد يهلك من الظمأ وفي الطريق لاق   ،بيرمن البصرة إلى الز  

له من يحمله على حماره معه إلى  ض  يَّ ، ولكن الله ق  يمشي على رجليه في الظهيرة

 .ولم يهلك م  ل  فس   ،البلد

، ع إلى الشام وتجول في بلاد الشامثم رج ،الإحساء على شيخ شافعيفدرس في 

إلا أن زيارته للحجاز والعراق والشام  ،ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام

 ،على العلم معرفة أحوال المسلمينزيادة  ؛ذلك أفادته فائدة طقة الشرقية كل  والمن

 .ت  طمَّ و   ت  مَّ والجاهلية التي ع  

 ملة،يحرفرجع فبدأ حياته العلمية في بلده  ،الشاب العودة إلى بلده للعمل ر  وأخيراً قرَّ 

وله  ،خائفاً يترقب به، فخرجمن بعض السفهاء أن يفتكوا  افوذي حتى خولكنه أُ 

 ،ب بهة رحَّ ينوأمير العي ،مسقط رأسه ينةخرج إلى العي ،أسوة بالأنبياء في ذلك

إذا أردت  ،مية عامة تحتاج منك الصبرهذه دعوة إسلا نَّ بأوالشيخ شرح له دعوته 

 هل تصبر؟ قال الأمير: إنه يصبر، وفعلاً صبر   ،أن تؤذى دَّ أن تؤازر هذه الدعوة لابُ 

 .أزال كثيراً من الأشجار التي كانت تُعبد ،ر كثيراً من المنكراتيَّ وغ   ،معه

ت صرَّ وأ  واعترفت  ،أراد الله أن تقدمت امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فطلبت التطهير

من هنا ذاع صيته وانتشر خبره في  ،دَّ فأقام عليها الشيخ الح   ،على الاعتراف

هذا  الوا:ق المُطوع،واستنكر أمُراء المنطقة هذا التصرف فكانوا يسمونه  ،المنطقة

 . هم أمير الإحساءن أشد  وكان م   أمر مستنكر، ،المطوع جاء بأمر جديد

م أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني إن شاء يكون كوفياً أو شامياً ))  أنتبن حنبل:  قال الشافعي لأحمد (1) 

 . (1/6حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً (( طبقات الحنابلة: )
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لم يخرج من بلده هذا المطوع فإنه سوف يحصل كذا  على أمير العينية إن   دوادَّ ش  

 ،رعيةفخرج وتوجه إلى الد  ، أن يخرج من بلدهاضطر إلى و اوه تهديددُ دَّ ه   ،وكذا

بن افنزل الشيخ في بيت  غير أمير العيينة، خرسوق هذه النعمة لشخص آالله ي   كأنَّ 

لأن خبره انتشر في المنطقة  ،وصولهمحمد بن سعود  م  ل  ع  و   ة،سويلم في الدرعي

ن بابيت  ه فيليأخذ بعض أصحابه فذهب إ م  ل  ولما ع  فكان معروفاً بالسماع،  ،كلها

 .وهدى الله الأسرة، ف عليهوتعرَّ  هفزار ،سويلم ولم يدعه إلى منزله

 وأن   ،هذا الرجل ر  ؤاز  من الإمام محمد بن سعود أن يُ  ونساءطلبت الأسرة رجالاً 

وأعلن مؤازرته  ،الدعوة آزر  وفعلاً  ،ت إليهيق  نعمة س   فليعتبرها ،تبنى هذه الدعوةي

هُ والشيخ  ،للدعوة ح  أنها ، وصعوبة هذه الدعوة له ن  يَّ ب  و   ،ةينأمير العي صح  ن   كما ن ص 

تجديد عام  ،ولا في الأحكام ،لا في العقيدة ؛دعوة عامة لا تترك شيئاً من الجاهليات

ن هنا م وتعاهدا،الأمير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة  واستعدَّ  المحمدية،للدعوة 

 .في الدعوة الجاد   قام العمل

يهاجر إليها طلاب  ،رعية عاصمة للدعوةفصارت الد   محلي،طبيق عملي ت :أولاً  

انطلقت الدعوة  المصلح.قرب الداعية  ،وللتعبد هناك قرب الشيخ، لعلما لطلبالعلم 

 والأعيان في الأقطاروبدأ الشيخ يكتب إلى الأمراء  وسارت مسيرتها،من هناك 

وموقفه من ، ن الصحابةموقفه مو ،موقفه من الأئمة الأربعةو دعوته،يشرح 

 .موقفه في باب التوسلو ،نصوص الصفات

ها بهذه ف  خف  ، أراد الشيخ أن يُ دعايات التي كانت تعمل ضد الدعوةالوهكذا بدأت 

 ستمرت إلى أناالدعوة و الرسائل التي كان يبعث بها في الأقطار، هكذا بدأت

الدعايات لا تزال تنتشر في  ولكنَّ ، الجزيرة ت  مَّ ع  ووصلت إلى هذه المدينة النبوية 

دوا لكن دأبوا و تعوَّ و -هناك وهناك ،هناك الوهابية ،هناك مذهب خامس- الآفاق

فصار العمل هو   ،، يعملونونردُ لا ي   لكن   ، يسمعون كل ما يقال عدم الردودعلى 

أكثر الناس العالم، فعرف  ،في العالم وانتشرتت الكتب ضد هذه الدعوة ف  ل  أُ ، الرد  

ة للأئمة الأربعة وئأنها دعوة مناعلى  ،هذه الدعوة على غير حقيقتها فوارع  



إلى غير ذلك من الدعايات التي ، والصحابة وأنها لا تحترم رسول الله  ،لأولياءلو

إذا كانوا يعرفون  ،شبه خجلفي مثل هذا الوقت  هأنَّ  إلا ،ذت تتبخر شيئاً فشيئاً أخ

ل، في مناطق كانت ص  ت   وا أنهان  ق ما كانوا ظ  الدعوة دخلت في مناط لأنَّ  ،يخجلون

س نفس المنهج المقرر ر  د  مدارس كثيرة تُ  الآنتوجد هناك  ،إفريقيا تسمى مجاهيل

وانتشرت في  ،في المدارس السعودية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

ن الديار الدول العربية إلى أن خرجت م كثير منوانتشرت في  ،القارة الهندية

أوروبا  يصدور الناس ف تحتو فأ ،وفتحت لها أبواباً في نفوس الناس ،الإسلامية

لآن هنا وهناك من لكم الهمسات التي تسمعونها ات لذلك  تمَّ وانتشرت وع   ،وأمريكا

، الشاة ما هي حركة الشاة المذبوحةهذه الدعوة إنَّ  دض في ظلام الليلخلف الأبواب و

بما يقال و يشاع  فلتعلموا ذلك ولا تتأثروا ا،لتموت لا لتحي تتحرك المذبوحة إنما 

علماء الكلام و المتأثرين بهم ضد هذه الدعوة أحياناً على ألسنة مشايخ الطرق و

والدعوة  ،حركة الشاة المذبوحة لتموت لا لتحيا :ما هي كما قلتإنَّ  ،المصفقين معهمو

  .ماشية بحمد الله تعالى

 ،شبابناد الله عليه، ، مصير نحمشبابنا في هذا المصير نرىنحن نحمد الله عندما و

في مثل هذه الإجازات ليقضوها في المناطق  روافك  يُ ن أن م   ل  د  صغار الشباب ب  

 ، فإذا هماللهوي اللعب ومثال ذلك فوأ ،في حديقة الحيوانات ،المنتزهاتفي  ،الباردة

مسجد ، في المسجدين الشريفينعلى التعبد في الو ،يرغبون أن يقبلوا على الدراسة

فيجمعوا بين الدراسة دراستهم غير النظامية  ويواصلوا ،المسجد النبويالحرام و

اختاروا من بين تلكم و لوجه الله، سُ رَّ د  ير النظامية التي تُ الدراسة غالنظامية و

درسوا وا ،العقيدة ادرسوا :فنقولننصح  نحن هنا، والدروس درساً في العقيدة

وكل  ،علوم الحديث وعلوم القرآنادرسوا و ،فروع اللغة العربيةادرسوا و ،لأحكاما

قوا مجال ضي   تُ أو لا ،قوا مجالكمضي  لا تُ  ،يكون مساعداً لفهم الكتاب والسنةلم نافع ع  
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ن تجدون عنده فرصة على كل م  و ،توسعوا في طلب العلموا وعُ س  و   ، بل  طلب العلم

وفرصة  ،عليكم أن تنتهزوا فرصة الشباب، ةمشايخ في مثل هذه الإجازن الم  

نعمة و، نعمة الفراغ   بعد زوالهف إلا  عر  فرصة الصحة هذه نعم لا تُ و ،الفراغ

شغلوا أوقاتكم في الأمان، هذه النعم انتهزوها وأحة ونعمة الأمن ونعمة الص  ولشباب ا

بهذا ، العلمأنتم في جهاد طالما تطلبون و ،طلب العلم نوع من الجهادطلب العلم، ف

العلم تعرفون قيمة الجهاد في سبيل الله، متى يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله ؟ 

 .والعملوالعلم قبل القول  بالعلم،تعرفون ذلك  هناك،تل لو قُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الله تعالىرحمه  –المصنف الإمام قال -: 

  أنَه يجب علينا تعلم أربع مسائل:-رحمك الله -اعلم 

الأولى: العلم وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام  .1

 بالأدلة.

 والثانية: العمل به.  .2

 الثالثة: الدعوة إليه.  .3

 والرابعة: الصبر على الأذى فيه. .4

 ذينَ إلََّّ الَّ   سر  ي خ  فِ لَ  إنَّ الإنسانَ  صرِ والعَ   تعالى: والدليل قوله

 .[سورة العصر ]  برِ واصوا بالصَّ تَ وَ  وا بالحق  اصَ وَ تَ وَ  حاتِ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وا وَ ن  آمَ 

لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلَّ هذه  ((: -تعالى رحمه الله-قال الشافعي 

 (1).)) السورة لكفتهم

علم قبل القول والعمل، باب ال :-تعالى رحمه الله-وقال الإمام البخاري 

ه   م  لَ فاع   والدليل قوله تعالى:  ، ]11:محمد ]  كَ نبِ ذَ لِ  ر  الله واستغفِ  إلَّ لَّ إلهَ  أنَّ

  فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 

 

                                     .( 4/807ذكر الحافظ ابن كثير هذا الأثر عن الشافعي بلفظ: )) لو تدبَّر الناس هذه السورة لوسعتهم (( ) ( 1)

 المتن



مة
ا

 محمد أمان الجامي شرح الأصول الثلاثة للعلا

________________________________________________________________________________________________  

 

11 

 

                   

 

 مالله الرحمن الرحي بسم

 :- رحمه الله –الوهاب  قال الشيخ الإمام محمد بن عبد

وكل من  ،وكل سامع ،هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ :)) –رحمك الله  - اعلم ))

   الخطاب.ه إليه وجَّ يُ  يصلح أن  

 ،ليس معنى يجب علينا نحن طلاب العلم (( علينا أنه يجب -الله رحمك  - اعلم)) 

 مماما اشتملت عليه هذه الرسالة ليس  ، لأنَّ يجب علينا نحن معاشر المسلمين ،لَّ

، ةا يجب على كل مسلم ومسلممَّ م   ، بل  م فقططلاب العلعلى يجب على الشباب و

  مسائل.يجب علينا نحن معاشر المسلمين تعلم أربع 

  .العلم :المسألة الأولى(( 

 .بالعلم العمل: المسألة الثانية

 .متدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلَّ ال :المسألة الثالثة

وفي سبيل العلم وفي سبيل تعالى  الصبر على الأذى في سبيل الله: المسألة الرابعة
 .مسائلهذه هي الأربع ، (( الدعوة إلى العلمفي سبيل العمل بالعلم و

 الله.هو معرفة  :فقال ،ر العلم بالمعرفةسَّ ف   ،العلم :المسألة الأولى

  بالمعرفة؟ر الشيخ العلم لماذا فسَّ  ؟المعرفةما الفرق بين العلم وبين 

ذلك يستعمل في حق الله ، لالعلم خاص بما لم يسبق بجهل العلم،من  م  عَ المعرفة أَ 

 ،جهلالمعرفة هي المسبوقة ب الله، لأنتعمل المعرفة في حق تسولَّ  العلم،تعالى 

  يكن.ن لم أأي الإدراك المكتسب بعد 

 الشرح         



 فقط،تعالى يقال له العلم  وبالنسبة لله معرفة،قال له لم ويُ إذاً بالنسبة لنا يقال له ع  

 :هنا بالعلمفقال: المراد  بالمعرفة،ر العلم فسَّ  لكلذ

الله ، معرفة ونعمائه بآلائه، معرفة الله بأسمائه وصفاتهمعرفة الله  :)) الله معرفة ((

توجب ، معرفة ، معرفة توجب محبته سبحانه وتعالىوالآيات الكونية المتلوةبالآيات 

 ،وخشيته ،تعالىتوجب مراقبته  ،وتعظيم شرعه ،وتعظيم أمره ،وتعظيمه ،خشيته

المرء إذا خلا من  إيمان محبة الله تعالى روح الإيمان، لأنَّ ، ةوفي النهاية المحبَّ 

 .روح الإيمان محبة الله ،ميتمحبة الله تعالى كالجسد ال

معرفة بهذه المعاني كلها  بالدعوى،وتعالى ليست معرفة  الله سبحانهعرفة معنى مو

وتوحيد الأسماء  العبادة،وتوحيد  الربوبية،يدخل في ذلك توحيد  ،وأكثر منها

 ويدخل الإيمان ،سبحانه وتعالى لربا، خبر خبرهكل ذلك وتصديق  والصفات،

ور الغيبية التي يجب الجنة والنار وغير ذلك من الأم ،وبالغيب ،السماويةبالكتب 

  الله.كل ذلك داخل في معرفة  بها،الإيمان 

معرفة توجب طاعته  عرفة تبعثك على تصديق كل ما أخبر،م : ))ومعرفة نبيه ((

ار   ،، وتجريد المتابعة لهيه، واتباع هدوتصديق خبره بقول  ضُ قوله بحيث لا تُع 

راء الرجال آوربما يقدمون  بآراء الرجال ضون قول رسول الله عار  ين يُ ، الذأحد

من عرف بأنه رسول ، لم يعرفوا نبي الله حق المعرفة ،ة رسول الله نَّ على سُ 

اله وسنته ض أقوعارِ ي   لَّ يمكن أن   ،بكذِ لَّ يَ  د ونبي  عبَ وعبدٌ لَّ ي   ،يطاع ولَّ يعصى

ا مخالفة أحيانا في بعض الأحاديث أنه عييدَّ و   ،راء الرجالآوهديه بأقوال الرجال و

 . !؟ هذه التي تخالفه أو يخالفها هدي رسول الله  من أين القاعدة !،للقاعدة

 ، اللهكانت مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول  كل ما يسمى بالقواعد والأصول إن  

تي وكل ما يسمى بالقواعد والأصول ال، ثة فهي مقبولةمثل هذه الأصول الثلا

وذلك دليل على  ،يؤصلها بعض الناس ويقعدونها مخالفة للكتاب والسنة فهي مردودة

معرفته المعرفة الشخصية ومحبته ، حق المعرفة عدم معرفتهم برسول الله 

 ،وهذا شيء يعلمه كل مسلم، المحبة الذاتية دون المحبة الشرعية الرسالية لَّ تفيد

 هوعرفون أمانته وصدقه، كانوا يعرفون وإلا إن بعض الكفار والمشركين كانوا ي

 ،حبوه محبة شرعية، ولم يُ ه غاية التقدير ولكنهم لم يتبعوه، وكانوا يقدرونل اللهرسو
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 ،ومعرفة النبي ليس بالأمر الهين ،ذلك لم ينفعهم ذلك الموقف كأبي طالب كما نعلمل

نفسك  ب  ح  ثر مما تُ ه أكحبَّ تُ  أن   من معرفة النبي ، شعب الإيمانمحبته شعبة من  ثمَّ 

 .وأهلك ومالك

يحب لله لأنه رسول الله عبد  ، ولكن النبي هو الله ليس إلاالذي يحَُبُّ لذاته وحده 

هذا  ، (1)الله الذي اصطفاه للرسالة العامة ، أما المحبة الذاتية إنما هي لله وحده

ولكن ، حب للهما يُ كل من يحب دون الله إنَّ  ،طلاب العلم هعلمي   فرق دقيق يجب أن  

ب    اللهمن رسول  ءاً بَد  لذاته هو الله وحده، ومن دونه  حب  الله يحب لذاته الذي يُ  يُح 

كونه عبقري لا لكأن كانت للقرابة أو  ،لله الله  رسوللذلك إذا لم تكن محبة ، لله

البون في رونه ويطقد  د المستشرقين الذين يُ ف  ، ولم تُ د تلك المحبة أبا طالبف  ولم تُ  ،فيدت

يتفطن له  هذا معنىً ينبغي أن   ،تقديره لكونه عبقرياً في التاريخ لا لأنه رسول الله 

 . طلاب العلم

 اللهِ  عندَ  ينَ الد   إنَّ   الإسلام ،الإسلاممعرفة دين  :)) معرفة دين الإسلامو ((

، وما ح إسلامنو ، ما جاء بهفهو إسلام سلهل ما أرسل به ر، ك [ 11: آل عمران] م  الإسلا

صبح الإسلام أخيراً أ ، لكنجاءت به الرسل فهو إسلام كلما، إسلام جاء به إبراهيم

عند  ،لذلك إذا أطلق الإسلام ،على ما جاء به خاتم النبيين  محمد  بةعلماً بالغل

، ولكن عند التحقيق كل ما الله  رسولمحمد الإطلاق ينصرف إلى ما جاء به 

كل ذلك  ، محمد  إمامهمومن نوح إلى خاتمهم ءاً بدالناس  أرسل الله به رسله إلى

  [ 11] آل عمران :  الَّسلام   اللهِ  ندَ عِ  ينَ الد   إنَّ  إسلام 

______________________________________________ 

فكل محبوب في العالم إنما  ال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل لَّ يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلَّ هو سبحانه وبحمدهق(1)

لو كان فيهما آلهة إلَّ الله ذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته يجوز أن يحب لغيره لَّ لذاته، والرب  تعالى هو ال

 ]( 10/608مجموع الفتاوى ) [فإن محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلَّ الله.  لفسدتا



الوجود ما يحب  لذاته ويحمد لذاته إلَّ هو سبحانه، وكل ما يحب سواه: فإن كانت محبته تابعة  قال العلامة ابن القيم: وليس في
بة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن  الإله الحق  هو الذي ي حب   لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلَّ فهي محب 

 ]( 173الفوائد: )ص [.لذاته ويحمد لذاته

الأخرى،  به تعرف الأديان، الله  سولرفة هذا الدين الذي جاء به رلك يجب معلذ

فدين  ،وتصدق الرسل ،وتحب الرسل، ل، وما جاءت به الرسبه تعرف الرسل

، أما بعض  لنبيلدين الإسلامي هو ما جاء به اا، هو المفتاح لذلك  اللهرسول 

كما نسمع هذه ، اً سلامإ هاالتقاليد وبعض البدع التي ابتدعها بعض الناس ثم يسمون

كالمولد والختمة والذكر ، التقاليد الإسلامية :فيقولون ؛الأيام في بعض الدساتير

إذا قالوا الذكر من  ،أسماء لغير مسمياتها كل ذلك من الإسلامذلك، والتهليل وغير 

الناس  اهناك مجالس يجتمع فيه :المراد بالذكر ،عنون الذكر الشرعيالإسلام لا ي  

والأذكار  والاستغفارلا يذكرون الله بالتهليل والتكبير  ،اللهالمفردة  بالألفاظ ويذكرون

، ويسمونها مجالس الذكر ،(حلله للهح للهح حلله)يبدؤون بالله وينتهون ب، الشرعية

، المجالس ينكر الدين هذه، ومن ينكر يجب أن تكون من الدينعندهم وهذه المجالس 

 .  ما يفعل من البدع عند ختم القرآنلختمة وهو المراد بالتهليل أيضاً وبا

بالصالحين ودعوة الصالحين والطواف  الاستغاثة :والتوسل المراد به عندهم

موها ، وقدَّ إذا جمع بعض الناس هذه العناوين ،لهم يسمونه توسلاً  ،والنذر همبقبور

ن هذه إذا كانوا يقدمو تضليل،هذا هو الإسلام هذا  أنَّ  لبعض المجتمعات للمجتمع،

كانوا على علم ولكن  ذا، وإهل مركب منهمج العناوين على أنها من الإسلام هذا

 .الإسلام حقيقةللناس ل جهيلت ،لبيست ،هو تضليل ،لينالوا المكانة عند الشعوب
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ل ، وكله بالطاعة والعبادة والانقياد الاستسلام لله تعالى الاستسلام، الإسلام:حقيقة 

ما عمل لا يؤخذ مما جاء به أي  ، من مشكاة النبوةا مأخوذذلك لا ينفع إلا إذا كان 

وإن أعلن رسمياً إنه من  ،ودرج عليه الصحابة لا يسمى إسلاماً  الله  سولر

 الإسلام.

وكل علم يقدم بدون دليل فهو دعوى، ، من الأدلة لابدَّ  ((: عرفة كل ذلك بالأدلةم)) 

أو  ، اللهقال رسول  ،الله قال :دليلال ،لها من بينة، البينة الدليل والدعوى لابدَّ 

 .إجماع الصحابة

 :- رحمه الله -ويقول الإمام 

الدليل على  المسلمين،يجب تعلمها على جميع هذه المسائل الأربع  أنوالدليل على 

 مسلم.القصيرة التي يحفظها تقريباً كل هذه السورة  ذلك

 لذينَ  اَّ إلََّّ   سر  ي خ  فِ لَ  انَ سَ الإن   نَّ إِ   صرِ والعَ   الرحيم:بسم الله الرحمن )) 

هذه  (( ]سورة العصر  [  برِ الصَّ وا بِ اصَ وَ تَ وَ  ق  الحَ وا بِ واصَ تَ وَ  حاتِ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وا وَ ن  مَ ءا

 رح إن شاء الله . تشس ماالمسائل الأربع ك

 :(( لعصراو ))

  .م بهقس  هو المُ  :لعصراالقسم، واو  :لواوا

 في قضاءه أحكامه،وفيما شرع في  خلق،الحكمة البالغة فيما فالله سبحانه وتعالى له 

يقسم وكثيراً ما  ،، ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعلحكيم يفعل ما يشاء وقدره،



وبين لنا أننا نحن العباد لَّ  ،، ومع ذلك أرسل رسوله الأمين يقسم بمخلوقاته

وليس للعباد أن يقيسوا  بمخلوقاته،ولكن الله قد يقسم  بالله،يجوز أن نقسم إلَّ 

 الله يقسمأنفسهم على رب العالمين فيقسمون ببعض المخلوقات قائلين لأن 

، سيدهأنت عبد والعبد يقف عند أمر  نقسم؟ونحن لماذا لا  ،والضحىبالعصر والليل 

العبد لَّ يقسم  نإ فأخبرك أرسل إليك سيد الناس أجمعين محمد  ،فسيدك هو الله

إذ العبد ممنوع من أن  ،(1)(( ن حالفاً فليحلف بالله أو ليصمتامن ك )) :إلَّ بالله

، لَّ يجوز للناس أن الله  سولأشرف المخلوقين محمد ربيقسم بغير الله ولو كان 

، ولَّ بأحد من خلق الله من الأنبياء والملائكة و ولَّ ببيت الله رسول اللهيقسموا ب

ء شا، ولكن الله يقسم بما كل ذلك لَّ يجوز ،و الجماداتوالصالحين  المرسلين

  .لحكمة يعلمها

 لعصر:يشمل ا بالعصر، يحتمل أن يكون العصر أوأقسم هنا 

 لأنه عصر ممتاز، عصر  أرسل الله فيه خاتم النبيين عصر النبوة عصر محمد 

 ،وبلسان قومه ،يرسل كل رسول إلى قومه ؛بينما كان الرسل، بالرسالة  العامة

حتى هم لا يعلمون متى تنتهي و إن كانوا لم الله متى تنتهي، ، يعتنتهيرسالة مؤقتة 

ولكن الرسالة ، تنسخ كل رسالة وتنتهي إلى حد  ولقوم محدودين ،، ذلك النسختنتهي

إذاً هذا العصر عصر النبوة ، المحمدية جاءت رسالة عامة وباقية ما بقيت الدنيا

 .هذا العصرة عصر ممتاز أقسم الله به ليبين مكان

لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى  ،العصرصلاة  أيضاً مل هذا العصر يشو

جتمع فيها يعلى أصح القولين، الصلاة الوسطى تمتاز على الصلوات الأخرى إذ 

والملائكة الذين ينزلون ليبيتوا فينا وقد يحصل هذا المعنى  فينا،الملائكة الذين ظلوا 

هل هي صلاة الصبح أو صلاة  ى،الوسطفي صلاة الصبح لذلك أخُتلف في الصلاة 

وبناء على ذلك  والذي يرجحه كثير من المحققين أنها صلاة العصر، العصر؟

لله ، العصر المراد به صلاة العصر أو والعصر بمعنى الدهر ليشمل جميع العصور

 ه، أقسم الله بالعصر سواءً كان بهذا المعنى أو ذاك أو غيرهما.في ذلك كل ةحكم
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 . (1646)مسلم: و ، ( واللفظ له6646بخاري: )ال  أخرجه ( 1)

لجنس الأفراد ، الجنس قد يخرج من هذا اوفي هلاكجنس الإنسان في خسارة  إنَّ 

ذين اتصفوا   الَّ  إلا  سر  ي خ  فِ لَ  الإنسانَ  إنَّ  هم الأنبياء الذين عصمهم الله و

 بالصفات الآتية:

 -اجع الأصول التي سبقت ر -الإيمان يشمل الإيمان بالله : صفة الإيمان - (1

 وا ن  مَ ذي آ الَّ إلََّّ  ما يجب الإيمان به يدخل في قوله تعالى :  الإيمان بالله،

، جملة شملت هذه ن ضروب إعجاز القرآن، لفظ وجيزوهذا ضرب  م  

، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهالمعاني كلها إلا الذين أمنوا بالله أمنوا ب

وا ل  مِ عَ وا وَ ن  مَ ين آذ الَّ إلََّّ  رسله واليوم الآخر أمنوا بملائكته وكتبه و

 .ات حَ الِ الصَّ 

الله  وهو معرفة :العلم تقدمت؟هي الأصول التي  الصالحات، ماعملوا و

 الثلاثة.، الأصول ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام

  الثانية،شير إلى المسألة يُ   اتِ حَ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وَ   :والعمل به المسألة الثانية:

 ،معرفة الله :شملت المسألة الأولى بجميع ما ذكر الشيخ من  وان  مَ آ ذينَ  الَّ إلََّّ 

 .وا نُ م  آ ذين   الَّ لاَّ إ ومعرفة دين الإسلام  ،هي  ب  ومعرفة ن  

2) -   َاتِ حَ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ و  العمل به :خذ المسألة الثانية،  وان  آمَ  ذينَ الَّ  لَّ  إ 

  الله العمل الصالح الخالص لله الموافق لهدي رسول  اتِ حَ الِ الصَّ  وال  مِ عَ وَ 

 الاقتصادوباب الأعمال والأحكام، كل عمل صالح حتى  يشمل باب العبادة،

لوا مِ عَ وا وَ ن  مَ آ ذينَ  الَّ إلََّّ  والسياسة والأخلاق داخل في العمل الصالح  

 . حاتِ الِ الصَّ 

الدعوة إلى  ،الدعوة إلى الله  ق  الحَ وا بِ اصَ وَ تَ وَ   الدعوة إليه المسألة الثالثة:

 .الإسلام



3) -   َق  الحَ وا بِ واصَ تَ و  الله الحق ما جاء به رسول  ،الحق لَّ يتعدد واحد ،

، إلى تصحيح ضهم بعضاً إلى الحق إلى العقيدةبع يدعوا :وتواصوا بالحق

لشريعة با العقيدة، إلى تصحيح العبادات، إلى تصحيح المعاملات، إلى التقيد

 . ع أعمالهمعبادتهم وأحكامهم واقتصادهم وسياستهم وجميفي 

  : الصبر على الأذى فيهالمسألة الرابعة

     4 )-   َرِ ب  الصَّ وا بِ اصَ وَ تَ وَ  ق  الحَ وا بِ واصَ تَ و  عوة العامة الدهذه  من يدعوا

في ، بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله  الناس تتقيد ويحاول أن   الشاملة،

 أن   ، لابدَّ في سياستهم واقتصادهم وغير ذلك ،مفي معاملته ،في عبادتهم ،عقيدتهم

م الله من العبد ل  ، يلطف بعباده إذا ع  الإيذاء ، ولكن الله لطيف في بابؤذى ولابدَّ يُ 

وليرفع  ،ليصفيه ،عليه أعداءهط وسلَّ  ،عظيماً بتلاء ابتلاه االصلابة والقوة في إيمانه 

الله من عبده   مل  ع   اوإذ، (1(الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بلاءك أعظم الناس ، لذلدرجته

كحالنا كما  ،والبلاء الامتحانف عليه وخف  ، لطف به، الضعف  في إيمانهقة والر  

ا إلى نظرووا ،الأنبياء منبدءاً من قبلنا من الدعاة المصلحين انظروا إلى  ،ترون

ولطف بنا  ،م في إيمانهم القوة والصلابةل  الله ع   لأنَّ  ءحالنا، أولئك ابتلوا ذلك الابتلا

 ،ناا من الضعف و الرقة في إيمانا يعلم منَّ م  ل   والابتلاء الامتحانف عنا ورحمنا وخف  

  إنه بعباده لطيف خبير سبحانه.

 ه السورة العظيمة بعد هذا الشرح.تعالوا إلى فهم الإمام الشافعي لهذ 

لى خلقه إلَّ هذه السورة لو ما أنزل الله حجة ع(( : يقول الإمام الشافعي 

ن يرد الله به خيراً م ، هذا يدل على دقة فهمه رحمه الله وسعة فقه (2)((لكفتهم 

لأن الآية شملت أصول الدين وفروع الدين لم تترك  ،لكفتهم (3)يفقه في الدين 

يه شملت ومعرفة نب، معرفة الله كما شرح الشيخ ومعرفة دينه شملت معرفة الله شيئا،

لذلك الآية لم ي ذلك، وشملت الدعوة وشملت الصبر ف ، وشملت الأعمال،كل ذلك

مها الإمام الشافعي وغيره، هإذا وفق الله العبد إلى فهمها و فهمها كما ف تترك شيئاً،

، أخذها ه المعاني التي ذكرها قبل السورةا هذا الإمام الذي استنتج منها هذهكما فهمو

 .ة ثم ساق السورة من السور

حه الألباني في السلسلة الصحيحة: 4023، وابن ماجه: 2317أخرجه الترمذي: ( 1)   . 143، وصَحَّ

 . (4/807) ((لو تدبَّر الناس هذه السورة لوسعتهم))كثير هذا الأثر عن الشافعي بلفظ:  كر الحافظ ابن( ذ2)
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 . 1038، ومسلم: 81أخرجه البخاري: ( 3)

  :-اللهحمه ر-  قال الإمام

 ))  ]العلم قبل القول والعمل :باب [:  -تعالى رحمه الله-قال الإمام البخاري و(( 

بخاري كما في النسخ التي في صحيح السائق التعليق يقول و ،والدليل قوله تعالى

 ]11 محمد :[  الله ه إلََّّ لَ لَّ إِ  ه  أنَّ  م  علَ افَ  : العلم قبل العمل لقول الله تعالىباب  بأيدينا:

، والمعنى النسخ اختلاف تنوعي واختلاف لفظي، اختلاف اللفظ واختلاف لمفبدأ بالع  

العابد لَّ يجوز وأنَ هذا دليل على مكانة العلم،  ،ملالبدء بالعلم قبل القول والع ؛واحد

الواعظ والمعلم والمرشد لَّ يجوز له أن  ، وأنَّ أن يبدأ بالعبادة إلَّ بعد العلم له

بما وينصح الناس  ،يعلمأي يجب أن يدعوا الناس إلى ما  ،العلم يتصدى لذلك قبل

 .يقول: الله أعلم ؛ما لم يعلم يعتذر، وويعلم الناس ما يعلم يعلم،

ملازماً  ،معرضاً عن العلم في زعمه ،أما العابد الذي يريد أن يعبد الله على جهل

لى عليه د استوهذا ق ،ومعرضاً عن العلم ،إلى المساجد ، ومبكراً للصفوف الأول

بعض الذين يجتهدون في العبادة  ، يجب أن ينصحالشيطان وأبعده عن العلم

ومقدسين  ،وجامدين على ما عندهم ،معرضين عن التعلم ،ينقطعون إلى العبادةو

أقول هذا القول ليسمع بعض  عين المغرورين بعبادتهم على جهل،والمخدو ،لأنفسهم

، وربما بعض الزوار وبعض كبير من الجهل الذين هم على جانبالصالحين العباد 

ويسألونهم  ،الغرباء عندما يرونهم في الصفوف الأول يحسبونهم من طلاب العلم

ولكنه يفتي بجهل فيضل  ،: لا يعلميقول أسئلة فيجيبون على جهل، قد يستحي أن  

، عبادةوأوقاتاً لل ،صوا أوقاتاً لطلب العلمخص  ، لذلك ننصح إخواننا العباد أن يُ يضلو



فليقسموا أوقاتهم إلى  تفرغوا للعبادة وليس هناك ما يشغلهمإذا يسر الله أمرهم و

 ؛لم الدينيم العِ فليعلموا أن تعل   ،زوا على طلب العلمفليرك   ،إلى طلب العلمالعبادة و

، العلم وخصوصاً في العبادة من العبادة، طلب العلم من العبادة عقيدةً وأحكاماً 

، وليست أنواع ليست العبادة مجرد الصلاة العبادة، العبادة الشرعي طلبه من

نواع، لأول العبادة أالعبادة مجرد اتباع الجنازة وليست العبادة مجرد لزوم الصف ا

ع عبادتك، وأبدأ بالأهم، اطلب العلم والعمل هو الذي يسهل لك  ،العلم :الأهم نو 

سوف لا تنفعك عبادتك إلا و، وتحس للعبادة ذوقاً  ،ويجعلك تتذوق العبادة ،العبادة

  .حارة هكذاخذها نصيحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
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  رحمه الله تعالى – المصنفقال الإمام -:  

 الثلاث مسائليجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه  أنه - رحمك الله -اعلم 

 :والعمل بهن

بل أرسل إلينا  ،ولم يتركنا هملاً  ،الله خلقنا ورزقنا أنَّ  الأولى: - (1

والدليل  ار؛النَّ ومن عصاه دخل ة، فمن أطاعه دخل الجنَّ  ،رسولًَّ 

ا إلى نَ سل  ر  ا أَ مَ م كَ ليك  داً عَ اهِ ولًَّ شَ س  م رَ ليك  ا إِ لنَ سَ ر  ا أَ إنَّ   تعالى:قوله 

يلاً بِ ذاً وَ خ  أَ  اه  ذنَ أخَ فَ  سولَ الرَّ  ون  رعَ ى فِ صَ عَ فَ  ولًَّ س  رَ  رعونَ فِ 

 [  16ـ 11 :] المزمل. 

 لَّ ملك ،أحديشرك معه في عبادته  أن   لَّ يرضىالله  أنَّ  الثانية: - (2

فلا  للهِ  دَ اجِ سَ المَ  نَّ أَ وَ  لدليل قوله تعالى: او؛ نبي مرسل مقرب ولَّ

 .[ 17] الجن :  داً حَ أَ  اللهِ  عَ وا مَ ع  د  تَ 

ن ه موالَّة مل لَّ يجوزالله  دَ حَّ ووَ  ،ن أطاع الرسولمَ  : أنَّ الثالثة - (3

لَّ   تعالى:والدليل قوله  ؛أقرب قريبالله ورسوله ولو كان  ادَّ حَ 

 ه  ولَ س  رَ وَ  اللهَ  ادَّ حَ  ن  مَ  ونَ اد  وَ ي   الآخرِ  ومِ واليَ  باللهِ  ونَ ن  ؤمِ اً ي  ومَ قَ  د  جِ تَ 

 بَ تَ كَ  كَ ولئِ م أ  ه  تَ يرَ شِ و عَ م أَ ه  انَ وَ خ  و إِ م أَ ه  ءَ ابنَ و أَ م أَ ه  اءَ وا آبَ ان  كَ  و  لَ وَ 

ن ي مِ جرِ تَ  ات  نَّ جَ  م  ه  ل  دخِ ي  نه وَ مِ  وح  ر  م بِ ه  دَ يَّ أَ وَ  يمانَ الإِ  هم  وبِ ل  ي ق  فِ 

 زب  حِ  كَ ئِ ولَ أ   نه  وا عَ ض  رَ م وَ نه  عَ  الله   ضيَ يها رَ فِ  ينَ الدِ خَ  هار  ها الأن  حتِ تَ 

  [ 22المجادلة : [ ونح  فلِ م الم  ه   اللهِ  زبَ حِ  نَّ  إِ لََّ أَ  اللهِ 

 المتن



 

 

 

عبد بن  واقعه، محمديد نحن سمينا أو سماه من عرفه قبلنا، كما هو كلمة التجد :أولًَّ 

 ؟عن معنى التجديد بعضهم الوهاب أنه من المجددين، يتساءل

 ؟ ما هو التجديد
  قسمين:الجواب التجديد ينقسم إلى 

ئة سنة اإن الله يقيض لهذه الأمة على رأس كل م  تجديد هو المراد بالأثر الوارد:

له معنى سليم، بعد أن يفهم هذا التجديد وارد وواقع وو، (1)ر دينها من يجدد لها أم

لمجدد بأمر جديد، و بدين جديد، وبأحكام المعنى، معنى هذا التجديد ليس أن يأتي ا

د، لأن بناء الإسلام إنما معناه أن يجدد للناس مفهومهم الفاسجديدة، وعقائد جديدة، و

البناء قائم لا ينهدم، حتى ،  والله  ء هو رسولآخر لبنة تم بها ذلك البناقائم تم، و

يحصل في مفاهيم  ي يحصل؛كل الذو ،ما عليهاوالأرض ومن عليها  الله ث  ر  ي  

المدة، وبعد العهد، وقلة العلم، وكثرة الجهل، مواقف الناس مع طول الناس، و

اء في مواقفهم من الدين الذي جيحصل تغيير وتبديل وانحراف في مفاهيم الناس، و

 .الله  به رسول

ما اتصل به بعض كالذي حصل في عهد المأمون العباسي في مفهوم التوحيد، عند

 المعتزلة فأغووه.

 

 

حه الألباني  ))إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ي جدد لها دينها(( بلفظ: ؛ 4211أبو داود:  أخرجه (1) ، وصحَّ

 . 111في السلسلة الصحيحة: 

 الشرح         
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والنهي عن المنكر  فسر الأمر بالمعروفر التوحيد عندهم بنفي الصفات، وسَّ فف

فسر العدل بأن يوجبوا على الله أن يفعل ما هو بالخروج على ولَّة الأمور، و

هكذا ير مؤمن، والمعاصي غ وجعلوا مرتكب، الأصلح فالأصلح للعباد، يجب وجوباً 

وليس الله  قِ ل  ق من خَ ل  إنه خَ  :وا، قال-القرآن-سخروا بكلام الله تغيرت المفاهيم، و

 .الله بكلام

امتحن المأمون أو دعا إلى من يكون سبباً في حفظ العقيدة، وض الله لهذه الأمة يَّ هنا ق  

ذ امتحن الأئمة لتنفينه هلك قبل أن يتم له ما يريد، وإلا إ ،امتحان كثير من العلماء

التاسع، أي بدأت الفتنة و ثامن وهذا المخطط، في عهد المعتصم، والواثق، الخليفة ال

الواثق ، واستمرت في عهد المعتصم باللهعهد المأمون، الخليفة السابع، و المحنة في

، ينمفهوم كثير من الد  م التوحيد وبالله، هؤلاء الخلفاء الثلاثة أرادوا أن يغيروا مفهو

، بلحنبن  حمدهو الإمام أمن يحافظ لهم على أمر عقيدتهم و ض الله لهذه الأمةفقيَّ 

نهم من مالامتحان، و نهم من مات قبل أن يصل إلى غرفةحيث لم يوفق غيره م

صمد و  ، و لكن الذيمطمئن بالإيمانالله  قلبه إن شاءتظاهر بالموافقة ظاهراً و

 صدع بالحق هو الإمام أحمد.

رد ، و لكن ديد ليس معناه الإتيان بأمر جديدإذاً التج من هنا يتبين معنى التجديد،

، بعد أن جهلوا كأنهم فهموه من جديد ،الناس إلى الدين، إلى المفهوم الصحيح للدين

صاروا كأنهم فهموا من جديد الدين، هذا ، بعد ذلك نسوا أو انحرفواأو تجاهلوا أو 

لإمام ابن تيمية في القرن السابع، عندما جهل ذلك ما فعله أيضاً اهو معنى التجديد، و

 لم يقيض له م من تجديد و جهاد الإمام أحمد إلا أن الله، على الرغمنهج السلف

رها بين الناس، بل تشتت السلفيون في يدافع عنها، و ينش ، ويتبنى دعوته مؤازراً 

ليس منهم،  حتى جهل منهج السلف جهلاً، وصار ينتسب إليهم من زوايا الدنيا

، في هذا الوقت يرةاليوم بتفاسير كث كما يفسر الإسلام ،يفسر منهج السلف بتفاسيرو

سار ، والله  بعد أن جهلت الناس أو كادت تجهل ذلك المنهج الذي جاء به رسول

اشتغلت الناس بدراسة الفلسفة  ،جهل من جديد ،ده ابن حنبلدَّ ج  ، وعليه الصحابة



غى علم الكلام ، حتى طهمم ذكرعلم الكلام تشجيعاً من الخلفاء الثلاثة الذين تقدَّ و

في  : ظهرمقريزية كما يقول الض الله فظهر فجأيَّ لفي، عند ذلك ق  على المنهج الس

هاجم جميع الفرق وصدع بالحق، و بدمشق الإمام ابن تيمية القرن السابع فجأة

، و لكنه مرة أخرى إلى الإسلام المنحرفة عن الإسلام، فأظهر الله به الحقالمنتسبة 

الواسع بمؤازر يتبنى هذه  تصليحهتجديده ويض له مؤازر، لم تحظى دعوته ولم يق

العظيم الفريد الذي لا بل إن ذلك الإنتاج  ،ينشرها بين الناس، ويدافع عنها والدعوة

إلى أوروبا و غيرها ، كتب ابن تيمية هاجرت من الديار الإسلامية مثيل له فيما نعلم

 ، لعدم المؤازر القوي الذي ينشر تلك العقيدة و يبعة، فبقيت مهجورمن دول الكفر

، بقيت تلك الكتب مهجورة إلى عهد طلع الناس على تلك الكتب فتستفيدتلك الكتب لت

دافع ؤازر قوي بمُ  ق  ف  ، هذا التجديد المبارك وُ يد الثالث على يد ابن عبد الوهابالتجد

، إذ الثاني من التجديد الثالثو ، فاستفاد التجديد الأولتبناهاعن الدعوة ونشرها و

شر العلم انتو ،مهجورة في عهد التجديد الثالث يمة التي كانتطبعت تلك الكتب العظ

 د  إنما جدَّ ، أن كل واحد منهم المعرفة في هذا العهد، تبين من هنا معنى التجديدو

، هذا هو التجديد المعني الناس إلى المفهوم الصحيح ردَّ للناس المفهوم الذي فسد، و

 .مصلح: فلان مجدد وعندما يقال

يدعي مصلح ما أنه يأتي بقواعد ولوائح  كأن ،نى الإتيان بشيء جديدا التجديد بمعأم

يتزعم ، والنظر هل هي موافقة للسنة أم لا ، بصرفأصول يؤصلها من عند نفسهو

، و يتبعه الناس على أنه أو زعيماً لهذا التجديد سه رئيساً ي نفسم  يُ ، وهذا التجديد

لك التجديد موافق النظر أن ذتجديد لفلان و جماعة لفلان و نظام لفلان بصرف 

الإتيان بأشياء  الَّبتداع،، لأن هذا معناه هذا هو التجديد المذمومللسنة أو مخالف، 

هذا التجديد ما تدعو إليه كثير  ،، لَّ عهد للمسلمين الأولين بهاجديدة في الإسلام

خالف ما ، وذخ  لكتاب و السنة أُ ، ما وافق منها اوهذا باطل المعاصرة،من التنظيمات 

 .، هذا معنى التجديددَّ رُ 
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 الفرق بين العلِم والمعرفة:

ل بعض الطلاب ساء  قبل الشروع في الدرس الجديد، ت   ليهاالنقطة الثانية التي نعلق ع

 ،وبين المعرفةلم ا بين الع  قن  رَّ ه ف  لأنَّ  بالمعرفة؟لم ف المؤلف الع  رَّ ا ع  م  ، ل  لمحول الع  

أي إن العبد  معرفة،تسمى لإدراك تسمى علم وفتنا التي هي اص أعم،المعرفة 

لم موصوف بالعِ وتعالى  فالله سبحانه المعرفة،عليه  وعلمه يطلقيوصف بالعلم 

لم مكتسب، المعرفة لَّ يطلق عليه معرفة، لأن المعرفة مسبوقة بجهل، عِ  لم اللهوعِ 

 ، أما العلم علم الله تعالى ليس مسبوق بجهل لذلك لَّعلم مكتسب مسبوق بجهل

 .عليه معرفةيطلق 

الله عليم  العلم،كثير من الصفات التي منها  الخالق سبحانه فيإذاً يشترك العبد و 

، والإنسان ] 101 : الصافات]   يم  لِ حَ  و ، 53 ] :الحجر ]   يم  لِ عَ  لام  غ  بِ   لموصف عباده بالع  و

ة العزَّ لوق بيوصف المخ، والله حيو، والإنسان حي ،سميع بصير، الله سميع بصير

ولكن صفات الله كما من صفات الله تعالى،  وكل ذلك، والحكمة والعظمة والملك

إن كان العلم حقيقة في حق العبد كما أنه المخلوق كما تناسبه، ووصفات يليق به، 

في هذه ، ليس هذا لكن الحقيقة غير الحقيقةالرب سبحانه، وحقيقة في حق 

 الصفات فقط بل لذلك نظائر.

، ورأس ثور، ورأس إبرة، ورأس ذبابة جبل،لفظة رأس: رأس جمل، ورأس  فمثلاً 

 .لا وهل رأس الجمل كرأس الإبرة ورأس البعير؟هذه الرؤوس كلها حقائق، 

، هذا من باب حقائق والرؤوس كلها ،انات الأخرىرأس الإنسان ليس كرأس الحيوو

 حقائق كثيرة مختلفة في حقيقتها. الأشياء التقريب على أنَّ 

الله صفة محيطة بجميع المعلومات، علم  ، علمالله صفة ذاتية قديمة قدم الذات علم

ان أو لَّ يطرأ عليه نسيومحيط بجميع المعلومات كما قلنا، و، الله لم يسبق بجهل

، غير محيط حقيقة لكنه علم مكتسب مسبوق بجهلعلم المخلوق غفلة أو ذهول، و

يطرأ عليه  ، ] 71 :الإسراء ]  يلاً لِ  قَ لََّّ إِ  مِ ل  ن العِ م مِ يت  وتِ ا أ  مَ وَ  بجميع المعلومات 



، ، الإنسان نفسه سوف يذهب، ذاهب، بل يذهب علم الإنسان سوف يذهبالنسيان

لنفهم حقيقة هذه الصفات، ولنفرق بين منه  عنى العام لابدَّ المفي اللفظ و الاتفاقإذاً 

ما هذا الاشتراك في اللفظ و إنَّ ، لم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلكالع  

علم  و قبل أن يضافالله  لم الله إلى، قبل أن يضاف ع  العام المطلقفي المعنى 

علم المخلوق إلى المخلوق لا ضيف علم الله إلى الله والمخلوق إلى المخلوق، فإذا أُ 

 .تبقى هناك مشاركة أبداً 

في مواصفات صفات علم و ،علمهشارك العبد في حقائق صفات ي ه بأن  نزَّ أي فالله مُ 

ه في ذلك يشارك العبد ربَّ  مستحيل أن  ، وذاهباً  قاصراً  سباً المخلوق من كونه مكت

ضافات هنا إضافة تسمى الإ، لذلك يط بجميع المعلومات العلم القديمالعلم المح

صفة إلى الموصوف فهي إضافة ، هذه الإضافة من باب إضافة التخصيص، علم الله

، إضافة صفة إلى كما أن إضافة علم العبد إلى العبد ،العلم بالله تخصيص، تخصص

مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في ، إضافة تخصيص الموصوف،

ها المشاركة في اللفظ س على هذا جميع الصفات التي فيق   ،خصائص صفات العبد

  :بعدوغير ذلك، والقدرة والإرادة والحلم من السمع والبصر و

   تعالىالله رحمه -المؤلف قال-: 

 :))  -رحمك الله -اعلم (( 

ى منه تأتَّ ن ت  كل م   ه إلىوجَّ مُ  :قال، هذا الخطاب يُ أسلوب الأولينوهكذا أسلوب الشيخ 

 ة.لم يا من يتأتى منه العلم والمعرفعال، اعلم يا طالب المعرفة والعلم

 : )) مسلم ومسلمة تعلم المسائل الثلاثاعلم انه يجب على كل  ))

 ؟هكذا تعلم الثلاث مسائل النسخ،كيف التركيب عندكم في جميع 

تعلمون إن الكتاب يطبع  و أنتم، في كثير من النسخ تركيب غير سليمهذا التركيب 

على تعبير الشيخ،  التعبير باق   بأنَّ ، لا تظنوا عدة مرات، ومرت عليه أيدي ومطابع
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نحن نصحح على ، وء مطبعيةمن أخطا بدَّ من تصحيف، لا ، لابدَّ كتاب هذا شأن كل  و

، (( تعلم المسائل الثلاث)) ، هي عبارة الشيخ، هكذا، تلك العبارة الصحيحة القاعدة

المسائل موصوفة  ، يجب أن يكون كل منهما معرفة،المسائل موصوفة بالثلاث

الثلاث لأن المفرد مسألة لذلك ، الصفة والموصوف كلاهما معرفان ،صفة الثلاثو

من شاء الله الذي هو الأصل قبل أن يقع شيء  السليم إن   التعبير كذاه، تذكر

 . المسائل الثلاث هذهتعلم ، التصحيف والأخطاء المطبعية

 ،ولًَّ بل أرسل إلينا رس ،هملاً  يتركناولم  ،الله خلقنا ورزقنا : أنَّ  الأولىالمسألة )) 

 ((. ارالنَّ  ومن عصاه دخلَ  ،ةفمن أطاعه دخل الجنَّ 

، فيها معرفة توحيد مسائل في الواقع بمثابة القواعد ،المسألة تعتبر قاعدةهذه 

وهو الذي  ،، معرفة العبد بأن الله هو الذي خلقه وحدهة توحيد العلم والمعرفةالربوبي

 ،ف الله الإنسانبل شرَّ  ،من رزقه فقطثم لم يتركه كالبهائم البهم تأكل  ،رزقه وحده

لم يكن ملكاً أو جنياً  ،هذا الرسول من بني جنسه ،ولاً أرسل إليه رس بأن   شرفه الله

 ،اه تربية خاصةولكن بشر  اصطفاه الله واختاره وربَّ  ،، بل بشرنهلئلا يستوحش م

 .ه لهذه الرسالة العظيمة العامةأوهيَّ  ،وأدبه فأحسن تأديبه

، الناس إلى الله ، جاء هذا الرسول ليدعوهذا الرسول ((  فأرسل إلينا رسولًَّ )) 

 .هذه وظيفته بشيراً ونذيراً 

و إما من أول وهلة دون عذاب أة من أطاعه دخل الجنَّ  (( ةفمن أطاعه دخل الجنَّ )) 

ة دخل الجنَّ  ،ة بعد أن استوجب النارأو دخل الجنَّ  ،عقاب كالسبعين الذين تعرفونهم

سول يشفع رف ،أو تساوت حسناته وسيئاته فأمر به إلى النار ، بشفاعة رسول الله

و قد يدخلوا النار ولكن أ ،ة قبل دخول النارهؤلاء دخلوا الجنَّ  ،فيدخل الجنة الله 

أو  ،أو شفاعة الشافعين الآخرين، إلى الجنة بشفاعة النبي  ومآله ،نار تطهير

 .هذا من أطاع النبي  ،رحمة أرحم الراحمين، ولكن مآله إلى الجنة بمحض



حسب محبتهم على و أ  حسب طاعتهم لرسول اللهما يتفاوتون هذا التفاوت على إنَّ 

 ،الله محبة رسول في و ،لأن الناس تتفاوت في محبة الله،  اللهلرسول  الصادقة

 الله أولياء، كل هؤلاء من من  أولياء اللهكلهم و ،ه وفي طاعة الله وطاعة رسول

من لكم من هذا يظهر  ،درجات الأولياءالولي أو و ،المؤمن ولي   ولكنهم درجات لأنَّ 

لذلك يختلفون في  ،وفي مبلغ طاعتهم ،يختلفون في صفة طاعتهم  الرسولأطاع 

 .دخول الجنة

 :(( ومن عصاه دخل النار))  

  ًالاعتقاديفاق والن   ،والشرك الأكبر ،كان عصيانه بالكفر كأن   ،إما خالداً مخلدا. 

 كما تقدمكفر ن عصيانه بما دون الكا كأن   ،أو دخل النار نار تطهير. 

ا نَ ل  رسَ ا أَ إنَّ  : القاعدة التي سمعناها قوله تعالىالعظيمة و المسألةوالدليل على هذه 

  ولًََّ س  رَ  ونَ رعَ لى فِ ا إِ نَ ل  سَ ر  ا أَ مَ كَ   حمد وهو م م ليك  داً عَ اهِ ولًَّ شَ س  م رَ يك  لَ إِ 

 ،ف هو الرسول السابقعرَّ مُ هذا الرسول ال ، ] 16-11المزمل:  [   سولَ الرَّ  ون  رعَ ى فِ صَ عَ فَ 

نا ل  سَ ا أر  إنَّ  النكرة إذا تكررت الثانية غير الأولى ، كرة المكررة من قبلولكن النَّ 

هذا الرسول غير  ولًَّ س  رَ  رعونَ ا إلى فِ لنَ رسَ ا أَ مَ م كَ ليك  داً عَ اهِ  شَ ولًََّ س  م رَ يك  لَ إِ 

 سولَ الرَّ  رعون  ى فِ صَ عَ فَ   والثاني موسى، ، الرسول الأول محمد الرسول الأول

  َّأي الرسول المعهود ،اً ه جاء معرفالرسول الثالث هو عين الرسول الثاني لأن 

أخذنا  يلاً بِ ذاً وَ خ  اه  أَ نَ خذ  أَ فَ  ل إلى فرعون السابق الذكر رس  الذي أُ  المعروف

ذون ؤخ  تُ  عصيتم الرسول  كذلك أنتم إن   ،خذاً وبيلاً أا عصى الرسول فرعون لمَّ 

 . لآخرةفي التعذيب في الدنيا وفي ا اختلافبون على ذَّ عوتُ 
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 (( ك لَ لَّ مَ  عبادته أحد، معه فييرضى أن يشرك  أن الله لَّ :المسألة الثانية- 

 .(( مقرب ولَّ نبي مرسل كلَ لَّ مَ  -ك ل  ل لا تقرأ م  ك  ش  

ف وأشر ،، جبرائيل مثلاً كل  ضى أن يكون شريكه في العبادة م  إذا كان الله لا ير 

ذبح تقرباً إلى ويُ  ،ويستغاث بجبرائيل ،دعى جبرائيلأن يُ  لا يرضى، الخلق محمد 

بين  لا فرقباب الإشراك  بمعنى في ،فما بال غيرهما ، وكذلك محمد  ،جبرائيل

نسياً أو شيطاناً أو إجنياً أو  أوملكاً أو نبياً  ،نسان صالحاً أو طالحاً الإأن يشرك به 

 ضبين هذه الشركيات، لأن العبادة حق مح لا فرق ،ى واحدالمعن ،حجراً أو شجراً 

 .أحد لا يستحقها ،لله تعالى

 ،، جهل كثير من الناسها بعض المجدديند  وجدَّ  ،غيرت كثيراً هذه من المعاني التي ت

وحق  ،ولا يزالون يجهلون في بعض الأقطار التفريق بين حق الله سبحانه وتعالى

وما ، ما هو حق الله على العباد لا يعرفونطون ، يخلوحقوق الصالحين ،رسوله 

وما هو الواجب على المؤمنين نحو ، على المؤمنين هو الواجب بالنسبة للرسول 

والتي يجب على  ،المعاني التي تغيرت منهذه  ،المؤمنين ، صالحيصالحي عباد الله

 .طلاب العلم اليوم أن يقوموا بدور التجديد والإصلاح حيثما كانوا

، تصحيح يوم في الغالب الكثير دعوة تصحيح، تصحيح هذه الأخطاءتنا الودعو

ندعو إلى الله أن غيرنا من  :، وليس معنى قولنا إذا قلناالعقيدة، وتصحيح العبادة

، ، هذا تصور خاطئلَّ ،الإسلام من جديد يالناس غير مسلمين وأننا ندخلهم ف

قيدتهم وفي عبادتهم وفي مسلمون ولكن مسلمون دخلت عليهم بعض الأخطاء في ع

هذا أن  لا يمنع، وإن كان اقتصادهم وسياستهم هذا هو الواقعأحكامهم و معاملاتهم و

يقوم الدعاة بدعوة التأسيس في غير المسلمين الذين وفدوا على هذه البلاد باسم 

ومما يظهر أنهم ربما  ،وهم كثر في كثير من المناطق يعيشون بين المسلمين ،العمال

لذلك نراهم يعتنقون  ،بعضهم بحياتهم بين المسلمين بعض محاسن الإسلام م  ه  ف  



نحن ، والدعوة الأولى دعوة تصحيحية، ة دعوة تأسيسيةهذه الدعو ،كثيراً  الإسلام

 .علينا أن نعمل في المجالين

 اللهِ  وا معَ دع  لا تَ فَ  للهِ  دَ اجِ سَ المَ  وأنَّ   تعالى:قوله  الدليل على المسألة الثانية ))

 ((. [ 11] الجن : أحداً 

، المعنى واحد ،أو في سياق النهي ،فييقال نكرة واقعة في سياق الن :أحداً لفظة  

 الَّستفهامأو في سياق  ،أو في سياق النهي ،وقعت في سياق النفي النكرة إن  

من كان، لا تستغيث بأحد غير فلا تدعو مع الله أحداً كائناً  ،الإنكاري تفيد العموم

الله فلا يستغاث بهم  هؤلاء عباد الله كلهم يرجون رحمة بنبي بملك بعبد صالح، ،الله

، أي نحبهم في الله ينذر لهم، ولكنهم يحبون في الله،ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا 

، و نتقرب إلى الله بمحبتهم ومحبتهم م في الله من الأنبياء ومن بعدهمالصالحون نحبه

النذر شيء ودعوتهم والاستغاثة بهم و، المحبة ى اللهمل صالح يتقرب العبد به إلع

، حبهم في الله طاعة وحبهم مع الله شرك، شيء آخر مغاير تماماً لهم والذبح لهم 

إذا أحببت الصالحين في الله لأجل الله  ،فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله

سكاً عمل صالح تتقرب لكونهم صالحين، ما أحببته إلا لكونه صالحا تقيا ملتزما متم

تدعوه  ، تعامله معاملة الخالق،ه غلواً وأحببته مع اللهوت فيل  غ   ، لكن إن  به إلى الله

ا هو الحب مع الله من لان، هذباسمه كما تقول يا الله تقول يا ف روتجأ وتستغيث به

        . أكبر الشرك

  )) ن أطاع الرسول مَ  أنَّ  :الثالثة سألةالم  َله موالَّة من  لَّ يجوز ،الله دَ حَّ وو

 .(( هالله ورسول ادَّ حَ 

منعه صحت هذه الدعوة سوف ت ، إن   الله وأنه مطيع لرسول ،دوح  عى أنه مُ دَّ من ا

، الله  ، من يخالف الله ويخالف رسولمن كان عدواً لله، من يشاقق الله حب  من أن يُ 

يمان بالله في دعوى الإ أقرب قريب لو كان والده أو ولده، إن كان صادقاً  ولو كان

، و يحارب رسول الله ورأى أقرب قريب محاداً ومشاقاً لله ولرسوله  وبرسوله 
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ودين الله معانداً كافراً يجب أن يقاتله ويقتله، كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة 

 اللهَ  ادَّ ن حَ مَ  ونَ وآد  ي   الآخرِ  واليومِ  ون باللهِ ن  ؤمِ اً ي  ومَ قَ  د  جِ لَّ تَ  والدليل قوله تعالى : 

فهم الحقائق لا يتعجل بعض النقطة يجب أن نتريث ون في هذه، يةالآ  ... هسولَ رَ وَ 

 .الشباب

 :أقسام الكفار 

  :قسمانكفار ال
العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا أي علاقة،  :الكافر الحربيقسم يقال له 

لا تجوز مجاملتهم الاتهم، بل يجب قتالهم ولا تجوز موعداوة وحرب، هؤلاء 

لَّ وا ن  مَ ءا ذينَ ها الَّ ي  يا أَ  الكريمة:ة ومداراتهم لأنه كافر حربي، إلى ذلك تشير الآي

م نه  مِ  ه  نَّ إِ م فَ نك  م مِ ه  ولَّ تَ يَ  ن  مَ وَ  عض  بَ  اء  يَ ولِ م أَ ه  عض  بَ  ولياءَ صارى أَ والنَّ  هودَ اليَ  واذ  خِ تَّ تَ 

 ]  :ر الحربيونهؤلاء الكفاال ] 11المائدة. 

ولا  ،دارىويُ  ،ويجامل ،ي لا يجوز قتلهم  الكافر الذ   :يم  كافر غير حربي ذِ وهناك 

، منه، نقرضه ونستقرض منه ونشتري نبيع الدنيوية،المعاملة ويعامل في  ،يداهن

ونبيع لهم ما لدينا من السلع، طالما هو  ،ونشتري منهم الأسلحة ،نعامله هذه المعاملة

، ومن بيننا وبينهم الهدنة نستأم  مي المُ مي وفي حكم الذ  كان ذ   إذا ،ناغير محارب ل

 يعاملون هذه المعاملة.في أيام الهدنة 

 



 الفرق بين المعاملة والموالاة:

 رق بين المعاملة وبين الموالاة:ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب ف

م حرُ ، ت  من كان وتوده ك أن تحب الكافر كائناً ل لا يجوز، لَّة المحبة القلبيةاالمو

معاملتهم ومداراتهم  لا تحرمتهم ومحبتهم ونصرتهم، ولكن إذا كان غير حربي دَّ و  م  

ا نحس أن بعض الكفار في حكم الحربيين، ليس بحربي فعلاً ومجاملتهم، وإذا كنَّ 

ولكنه في حكم الحربي لأنه ظهير للكافر الحربي الذي بيننا وبينه الحرب، ظهيراً له 

 ،م ه  وا لَ د  عِ أَ وَ   بالاستعدادنأخذ وإلا قادرين على محاربته حاربناه له إن كنا  ومعيناً 

أما كوننا ندخل معهم في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين للقتال معهم هذه 

 ، وهذاتهور، لابد من الاستعداد من قبل، قبل الحرب معهم ليست بشجاعة هذا

م إما حربيون أو في حكم وه ،سمونكبرى كما يُ موقف المسلمين اليوم مع الدول ال

لأنهم لم يعدوا  ،ربتهمن محاوع ،الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون عن مقاومتهم

حتى يكونوا ، فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم بمصانع حربية كمصانعهم أنفسهم بعد

دنا عكرونة، ما عنالمقوةً قادرة على حربهم، وأما نقف عند مصانع الكبريت و

، عاجزون عجز القادرين على التمام، لسنا بعاجزين مادياً ولا من مصانع حربية

  :حيث الرجال، ولكن يسمى عجزنا عجز القادرين على التمام

  على التمام   القادرين   ز  ج  ع  ك     يباً          ع   م أرى في الخلق  ول  

ولكن نعد  بيضتنا،بيحون أن نعد أنفسنا فلنقف عند حدنا وإلا يست قبل ،عجزناهذا هو 

  جديد.أنفسنا إعداداً من 

الذمي غير  ،الكافر الحربي وبين الكافر الذمييجب أن نفرق في موقفنا بين الشاهد: 

ؤلاء كلهم يعاملون معاملة ه ،د وصاحب الهدنةعاه  ن والمُ ستأم  المُ  وبين ،اليومموجود 

ة ومحبة وادَّ لا تجوز مُ  ، ولكن من حيث المودة و المحبة كلهم على حد  سواءخاصة

كليهما، لذلك علمن ا ربنا سبحانه كيف الوالدين أو ، ولو كان أحد وموالاة الكفار
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 يسَ ا لَ مَ ي بِ  كَ شرِ ت   لى أن  عَ  اكَ دَ اهَ جَ  إن  وَ  ، قال الله تعالى : نعامل الوالدين الكافرين

لا كان الوالدان ، إذا ]  11لقمان: [  اً وفَ عر  ا مَ نيَ ي الد  ا فِ مَ به  احِ صَ ما وَ عه  طِ لا ت  فَ  لمٌ عِ  هِ بِ  كَ لَ 

لا ، ولكن وإلى معصية الله ورسوله ،لى الكفروإ ،إذا دعا الولد إلى الشرك طاعانيُ 

 رهما لعلَّ ومن ب   ،إليهما والإحسان ،ومصانعتهما ،ذلك مصاحبتهما بالمعروف يمنع

 .سلامذلك يكون سبباً لدخول الإ

  الكفارسؤال عن المستقدمين من: 
، و قدمين من الكفار طويلة وعريضة وعويصة، مشكلة المستالمستقدمون من الكفار

ليس معها  وحدها ،امرأة كافرة أو غير كافرةم قد  ست  ، المُ ستقدمةمُ خصوصاً إذا كانت 

فتجعل في البيت وتؤمن على البيت وعلى  ،زوجها ولا محرم، وإن كانت كافرة فأشد  

إلى أنفسنا بأيدينا بعامل الترف،  امة التي جلبناهذه من المشكلات العا، هالأطفال

، ب هذه المشكلة للمؤسسة أو للبيوتالمنافسة بين الأغنياء هو الذي سبالترف و

، ماله ه، أي لا يؤذى في نفسه و مالعاملة المستأمنين و أصحاب الهدنةيعامل م

ربط بغي أن ت، ولكن لا ينه في حكم الذمي و إن لم يكن ذمياً ن و دمه مؤمن لأنمؤم  

و لكن نكره ما اراً ، نظهر له بأننا نعامله اضطرو بينهم الولاء و المحبة و الود بيننا

كما أشرت في ما سبق نلاحظ أن كثيراً منهم عليه من الكفر، وندعوه إلى الإسلام، و

غير مرة في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز و في الإسلام، وحضرت بدأ يدخل 

قد خصص لهم شخص يجيد الإنكليزية يعلمهم ا الإسلام، وليعتنقوهم يحضرون 

ن الإسلامي بعد اعتناقهم الإسلام، هذا مكسب إن استقدمناهم وعاملناهم مبادئ الدي

الإسلام، نعتبر هذا مكسب  حملتهم معاملتنا الحسنة على اعتناقمعاملة حسنة و

 .الله أعلمالا حسنا، وواجب علينا أن نستقبلهم استقبو

 

                                        



   

 

 رحمه الله تعالى -قال الإمام المصنف -: 

 الله تعبد أن: - إبراهيم ملة - الحنيفية أن :-أرشدك الله لطاعته  -اعلم 

: تعالى  قال كما ؛لها وخلقهم الناس جميع الله أمر وبذلك الدين، له مخلصاً  وحده

  َوند  عب  يَ لِ  إلََّّ  نسَ والإِ  نَّ الجِ  قت  لَ خَ  امَ و  [16:  الذاريات ]، دونوح  ي   :يعبدون ومعنى . 

 بالعبادة. الله إفراد :وهو ،التوحيد :به الله أمر ما وأعظم

 :تعالى قوله والدليلمعه؛  غيره دعوة: وهو الشرك، :عنه نهى ما وأعظم

   َيئاً شَ  هِ بِ  واك  شرِ ت   لَّوَ  اللهَ  دوااعب  و  [36: النساء سورة ]. 

  معرفتها؟ الإنسان على يجب التي الثلاثة الأصول ما لك قيل فإذا

 .محمد  ونبيه ،ينهودِ  ،هربَّ  العبد معرفة :فقل

 ، وهوبنعمته العالمين جميع ىوربَ  رباني الذي الله ربي :فقل ربك؟ من لك قيل فإذا

 المينَ العَ  ب  رَ  لِلهِ  د  م  الحَ   تعالى: قوله والدليل سواه؛ معبود لي ليس معبودي

 [2:  الفاتحة ]العالم ذلك من واحد وأنا ،معالَ  الله سوى ما ، وكل. 

 الليل آياته ومن ومخلوقاته، بآياته عرفته: فقل ربك؟ عرفت كيف :لك قيل فإذا

 ومن السبع والأرضون السبع السماوات مخلوقاته ومن والقمر، والشمس والنهار

 ر  مَ والقَ  مس  والشَّ  هار  والنَّ  الليل   هِ اتِ آيَ  نمِ وَ   تعالى: قوله والدليل بينهما؛ وما فيهن

 ونَ د  عب  تَ  اهيَّ إِ  منت  ك   إن   نَّ ه  قَ لَ خَ  ذيالَّ  لِلهِ  دواج  اس  وَ  مرِ لقَ لِ  ولَّ مسِ لشَّ لِ  واد  سج  لَّ تَ 

[ 38:  فصلت ]تعالى ، وقوله :  َّةِ تَّ سِ  يفِ  والأرضَ  ماواتِ السَّ  قَ لَ خَ  ذيالَّ  الله   مك  بَّ رَ  إن 

 المتن



مة
ا

 محمد أمان الجامي شرح الأصول الثلاثة للعلا

________________________________________________________________________________________________  

 

31 

 والقمرَ  مسَ والشَّ  يثاً ثِ حَ  به  طل  يَ  هارَ النَّ  الليلَ  يغشِ ي   العرشِ  على وىتَ اس   مَّ ث   ام  يَّ أ

 .[ 14:  الأعراف]  العالمينَ  ب  رَ  الله   باركَ تَ  الأمر  وَ  ق  ل  الخَ  ه  لَ  ألَّ هِ أمرِ بِ  ات  رَ سخَّ م   جومَ والن  

___________________________________________ 

 

 

 

لرسالة المعروفة بالأصول في ا - الله تعالى رحمه -بن عبد الوهاب  مام محمديقول الإ

  الثلاثة:

 .اعلم يا طالب يا من يتأتى منه العلم (( اعلم أرشدك الله)) 

ل أو د  إما ب  ة إبراهيم لَّ م   م ((ة إبراهيلَّ الحنيفية مِ  أنَّ  :لطاعته أرشدك الله اعلم)) 

ة لَّ إبراهيم أو هي التي م   ةلَّ الحنيفية يعني م   أنَّ ل: كأنك تقو ،يفيةعطف بيان من الحن

 .إبراهيم

، وملة من جاء من بعده هذه ملة إبراهيم (( تعبد الله وحده مخلصاً له الدين أن  )) 

 . بياءمن الرسل من أولاده لأنه أبو الأن

ي ، والآية التأمر الله جميع الناسوبذلك  انتبه (( وبذلك أمر الله جميع الناس)) 

 إلََّّ  نسَ والإِ  نَّ الجِ  قت  لَ ا خَ مَ وَ  : المؤلف على هذا الحكم قوله تعالىيستدل بها 

، المدلول عليه هو هذا توفيق بين المدلول والمدلول عليهمن ال لابدَّ  ون د  عب  يَ لِ 

نس جميعاً ية تدل على أن الله خلق الجن والإبينما الآ ،، أمر الله جميع الناسالحكم

أمر الله الجن والأنس وخلقهم وبذلك  كان الأولى أن تكون العبارة هكذا:لعبادته، إذاً 

 الله أمر ، وبذلكهكذا ليتفق الدليل والمدلول عليهتكون العبارة  ، وبذلك الأولى أنلها

خلق  ون د  عب  يَ  لِ إلََّّ  نسَ والإِ  نَّ الجِ  قت  لَ ا خَ مَ وَ  : كما قال تعالىلها  وخلقهم سوالإن الجن

 الشرح              



ه،يوحدوه و يعبدوليعرفوه و ،دوهوح  ليُ  ،لعبادته الله الثقلين د  ح  ر معنى يعبدون وفسَّ  ه و 

ليعرفوني  :لأهل العلم عدة تفاسير ليعبدون ،، هذا معنى من المعانيوندُ ح  و  بيُ 

لف اختار هذا ، ولذلك لعل المؤوحدون أشملكلمة يُ ولكن ، ليخلصوا لي العبادة

 . التفسير

 : )) التوحيد : بهأعظم ما أمر اللهو ((ثم قال: 

، وأعظمها إفراد الله تعالى بالعبادة، وتعالى أمر بأوامر، أوامر كثيرة الله سبحانه

د على ذلك وز   وحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة،ر الت، وفسَّ أعظم ما أمر الله به التوحيد

 تنزيه الله عنو ،وما أثبت له رسوله  ،إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات

، وأشتمل ذلك مما جاء به رسول الله  النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، كل  

، وأما توحيد الربوبية كما سيأتي ، إنما يذكر ليستدل به على عليه الكتاب والسنة

إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة لذلك يذكر من باب توحيد العبادة، أي 

 ، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية .الاستدلال به على توحيد العبادة

هو دعوة و -فطن هنا ا -وهو دعوة )):  الشرك :وأعظم ما نهى عنه ((ثم قال: 

 . غيره معه

  هل الشرك دعوة غيره
 
  الدعوة؟من  معه أو أعم

: وعبادة والدعاء نوع معين من أنواع العبادة، إذاً لو قال ،الدعوةالشرك أعم من 

ليشمل الدعاء وغير  ،هو عبادة غيره معه لكان أولى وأشمللى، وغيره معه لكان أو

وهي قوله  ؛ة التي يستدل بهابدليل الآية التالي ،كالذبح والنذر وغير ذلك ،الدعاء

في عبادته، في الدعاء والاستغاثة  ((اً ئ  يَ شَ  هِ وا بِ ك  شرِ  ت  لََّ وَ  وا اللهَ د  ب  اع  وَ  )): تعالى
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، هذا تفصيل ة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادةوالذبح والنذر والتوكل والرغب

 جزئي.

 فقال:ص كل ما تقدم لخ  يُ  ثم أراد الشيخ أن  

))  ؟فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة (( 

 .بنى عليه غيرهجمع أصل، والأصل ما يُ : الأصول

لاثة من صلاة وزكاة وحج وغير هذه الأصول الث فجميع واجبات الدين تنبني على

ما الأصول الثلاثة  :، إذا قيل لكتنبني وترجع إلى هذه الأصول الثلاثةلها ، كذلك

  تفصيلها؟التي يجب على الإنسان معرفتها التي سبق 

  (( معرفة الإنسان نبيه محمد و ،ينهومعرفة العبد دِ  ،هبَّ معرفة العبد رَ  :قلف ((

 .الله و معرفة نبيه  في ذلك ما المراد بمعرفة الله و معرفة دين م التفصيلتقدَّ قد و

هو ربي لأنه لا يستحق  ،الذي أعبده ))ربي الله  :فقل ربك؟إذا قيل لك من ف ((

ى جميع بَّ ورَ  ،انيبَّ ربي الله الذي رَ  (( أي إلا الخالق المربي ،الرب  العبادة إلا 

يرزق ولا يربي لا يستحق  ، أما الذي لا يخلق ولاوبذلك استحق العبادة ))العالمين 

 .ادة، فعبادته ظلمالعب

وا د  ع  تَ  ن  إِ وَ   لنعمة إذا أضيفت تشمل بالنعمة، ا (( ى جميع العالمين بنعمتهبَّ رَ  ))

 تعد   التي لا ه  م  ع  أي بن   ،الله ربى جميع العالمين بنعمته ؟مع  ن   ، أي  ] 11النحل:   [  اللهِ  ةَ عمَ نِ 

، العلم، نعمة نعمة الإيمان، نعمة الإيجاد، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، لا تحصىو

 . نعمة الأمن والأمان وغير ذلكو

، إذا كان هو كون فاء الفصيحة فهو إذاً معبوديالأنسب هنا أن ت (( هو معبوديو ((

 .مهع  ى جميع العالمين بن  بَّ ور   ،انيوربَّ  ،الذي خلقني



 ، تعريف جزئي الإسنادفهو وحده معبودي ))واه فهو معبودي ليس لي معبود س ((

مضاف إلى ياء معرفة لأنه الخبر  :معبودي، معرفةالمبتدأ  :فهو ،يدل على الحصر

، الجملة الثانية المتكلم فهو معبودي، فهو وحده معبودي، لا أعبد إلا إياه، ولذلك فسر

، ومن عبد غير الرب الخالق المربي جملة تفسيرية ليس لي معبود  سواهتعتبر 

الشيء وضع  :والظلم، موضعهاع العبادة في غير لأنه وض ،للعالمين بنعمه فقد ظلم

  ينَ مِ الَ العَ  ب  رَ  للهِ  مد  الحَ  : قوله تعالى ؟، ما الدليل على كل ذلكفي غير موضعه

 لعالمين.مربي ا ،خالق العالمين

م، فالله سبحانه وتعالى ، وأنا واحد من ذلك العال  الله سوى ما كل مالعال  م؟ ما هو العال  

 . نه هو المنعم المتفضل على العالمستحق العبادة وحده لأي إذاً هو الذي

ما الدليل وما هي العلامات وما هي الآيات التي  )) ؟عرفت ربك مَ بِ  :فإذا قيل لك ((

 فإنكم لن  رىلا يُ لأن الله سبحانه وتعالى احتجب في هذه الدنيا  عرفت بها ربك؟

الإيمان بالله  ،عالى من الإيمان بالغيبإذاً الإيمان بالله ت، (1) اتموتوتروا ربكم حتى 

ب إن كان شاهداً معك لا يغيلأنه غائب عن نظرك ورؤيتك، و يمان بالغيبمن الإ

ة يَّ س  غير ح  ، وهذه معية خاصة أو معية معنوية عنك بعلمه وسمعه وبصره فهو معك

ة ة وأدل، لذلك الإيمان بالله من الإيمان بالغيب يحتاج علامساً فهو غائب عنكلكنه ح  

 ؟ تدل على وجود الله تعالى ما هي

 . ))؟ فقل بآياته ومخلوقاته فإذا قيل لك بم عرفت ربك(( 

 .ومخلوقاته، عطف خاص على العامبآياته 

 :الآيات تشمل

 والآيات المتلوة                الآيات المخلوقة  

مخلوقة، ات هذه آي والقمر،فمن آياته الليل والنهار والشمس  أخص،والمخلوقات 

علامات وجود الرب سبحانه  علامات،أي  والقمر آياتالشمس الليل والنهار و

ومن وبصره، علامات على قدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وتعالى، و

آيات  السبع، هذه مخلوقات وفي الوقت نفسهمخلوقاته السماوات السبع والأرضون 

 بينهما.وما  بين هذه الآيات والتي قبلها ومن فيهن لا فرق

 . 2411(، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 4320أخرجه أحمد في المسند: ) )1)
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 مس  والشَّ  هار  النَّ و يل  اللَّ   الدالة عليه  هِ اتِ ن آيَ مِ وَ   تعالى:والدليل قوله )) 

ذي الَّ  دوا لِلهِ ج  واس   هن من المخلوقات لأنَّ   رِ مَ لقَ لَّ لِ وَ  مسِ لشَّ دوا لِ ج  س  لَّ تَ  مر  والقَ 

 نَّ إِ   :وقوله تعالى، ون د  عب  اه تَ يَّ م إِ نت  ك   ن  إِ  هو الذي يستحق السجود   ن  ه  قَ لَ خَ 

ي غشِ ي   رشِ وى على العَ تَ اس   مَّ ث   ام  أيَّ  ةِ تَّ ي سِ فِ  والأرضَ  ماواتِ السَّ  قَ لَ ذي خَ الَّ  م الله  ك  بَ رَ 

 . ((  ….هارَ النَّ  الليلَ 

عرشه، آية السبع التي تدل على استواء الله تعالى على هذه الآية أول آية من الآيات 

ماهي الآية الثانية أو السورة الثانية؟ سورة  الأولى،سورة الأعراف هي الآية 

، السادسة سورة سورة الفرقان، الرابعة سورة طه، الخامسة ، الثالثة الرعديونس

ع هي التي تدل على ، الآيات السبع في هذه السور السبالسجدة، السابعة سورة الحديد

، وأما الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل تعالى استواءً يليق به على عرشه استواء الله

لو لأن الاستواء عُ  ،واءلو الله تعالى فهي أيضاً دليل آخر على هذا الاستعلى عُ 

 لو والاستواء.لم يفرقون بين العُ ، وطلاب العخاص بالعرش

 :الفرق بين العلو والاستواء 
 دت.جدَّ صفة فعلية لذلك ت  : لَّستواءا

أي لا  ،قهفار  لا تُ سبحانه وتعالى  للرب  ثبوت الدائمة  ،فصفة ذاتية ثابتة: العلوا أمَّ و

، يا في آخر كل ليلةسماء الدناللوه دائماً وأبداً حتى في حال نزوله إلى يزال الله في عُ 

صفة ، العلو في علوه لفصل القضاء فهو لا يزالوحتى في وقت مجيئه يوم القيامة 

 .الاستواء فصفة فعل، وأما ذاتية ثابتة قديمة قدم الذات

، وأما العلو فهو علو الله تعالى على جميع مخلوقاته لو خاص بالعرشعُ الاستواء 

 شيء، ولا في مخلوقاته شيء من مخلوقاتهوأنه بائن  من خلقه بذاته ليس في ذاته 

، وأما يتميز من جميع المخلوقاتى وتعاللهذا يعرف الرب سبحانه ومن ذاته 

علموا من ، فليتلم يعرفوا ربهم بعدشيء وفي كل مكان، القائلون بأن الله في كل 



ه من ، ويخافووليجأروا باسمه في علوه، وليدعوه في علوه، لوهجديد، فليطلبوه في عُ 

 .لك فهم مضطربون غير عارفين بربهمقبل ذفوقه، بذلك يعرفون ربهم، و

  َّمر  والأَ  لق  الخَ  ه   لَ لََّ أَ  مرهِ أَ بِ  رات  سخَّ م   جومَ الن  و مرَ والقَ  سَ موالش  ، الخلق له هو

 .مين الَ العَ  ب  رَ  الله   كَ ارَ بَ تَ   ، والأمر له هو الآمر وحدهالخالق وحده

هذا تفسير الربوبية بالعبودية ، ليس معنى ، انتبهوا لهذا التفسيرهو المعبود :والرب

، أي ، لكونه ربا خالقاً والرب هو المستحق للعبادة :يقول الشيخ  ، بل يريد أن لَّ،

كما تقدم في الآيات، وإلا فالرب بمعنى يريد أن يستدل بالربوبية على الألوهية 

توحيد الربوبية و توحيد  ، نفرق بينمعبود الإله بمعنى المعبود، و الالخالق والمربي

هذا ما أراده الشيخ ة على توحيد العبادة ويد الربوبي، و لكن نستدل دائماً بتوحالعبادة

 كم قَ لَ ذي خَ م الَّ ك  بَّ وا رَ د  ب  اع   اس  ها النَّ ي  يا أَ   :والدليل قوله تعالى))  ؛-رحمه الله-

ه هو الذي خلقكم، أما الذي لا يخلق لأن  مك  بَّ وا رَ د  ب  اع   ، الاستدلالهذا هو وجه 

م ك  لَّ عَ م لَ ك  بلِ ن قَ مِ  ذينَ الَّ م وَ ك  قَ لَ خَ  ذيالَّ  مك  بَّ رَ  واد  ب  اع   لا يرزق فلا يستحق العبادة و

اءً مَ  ماءِ ن السَّ مِ  لَ نزَ أَ بناءً وَ  ماءَ راشاً والسَّ فِ  رضَ م الأَ ك  لَ  لَ عَ ي جَ ذِ الَّ  ون ق  تَّ تَ 

انظروا إلى فاء  (( اً ادَ ندَ أَ  وا لِلهِ ل  جعَ  تَ لَا م فَ ك  اً لَ زقَ رِ  اتِ رَ مَ ن الثَّ مِ  هِ بِ  جَ خرَ أَ فَ 

كذلك لا تجعلوا لله أنداداً، إذا كان هو الذي فعل ذلك وانفرد الفصيحة، إذا كان الأمر 

 ب  حُ ا له أنداداً تحبونهم ك  ، إذاً لا تجعلوبهذه الأفعال، بأفعاله هكذا التي تقدم ذكرها

لم ، وهو لم يخلق ومثلكم الخالق، تعبدون مخلوقاً  وتعبدونهم كما تعبدون الربَّ  ،الله

 . اجة إلى من يرزقه، إلى ربه سبحانهبحه خلق وو نفسهيرزق، و

لهذه الأشياء هو : الخالق -بعد هذه الأية  - رحمه الله تعالى -قال ابن كثير )) 

بتوحيد  وهو الاستدلالن ما قلنا، هذا أسلوب القرآيقرر  (( المستحق للعبادة

 .الربوبية على توحيد العبادة

 

                                      
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  رحمه الله تعالى –قال الإمام المصنف -: 

 والإحسان. ،والإيمان ،: الإسلاما مثلبه رَ مَ وأنواع العبادة التي أَ 

 ،لرهبةاو ،والرغبة ،والتوكل ،والرجاء ،والخوف ،الدعاء :ومنها

 ،والَّستغاثة، ة، والَّستعاذوالَّستعانة ،والخشية ،والخشوع ،والإنابة

كلها لله  - التي أمر الله بها العبادة أنواع وغير ذلك من ،ذرلنَّ وا ،بحوالذَّ 

 داً حَ أَ  اللهِ  عَ وا مَ دع   تَ لَا فَ  لِلهِ  دَ اجِ سَ المَ  وأنَّ  : والدليل قوله تعالى؛ -تعالى

 .[17 : الجن ] 

 :والدليل قوله تعالى شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر؛ ن صرف منهافمَ 

   َه  إنَّ  هِ ب  رَ  ندَ عِ  ه  اب  سَ ا حِ مَ إنَّ فِ  هِ بِ  ه  لَ  انَ برهَ   لََّ  آخرَ  اً هلَ إِ  اللهِ  عَ مَ   ع  د  ن يَ مَ و 

،  بادةِ العِ  خ  م   عاء  الد    :في الحديث، و]118المؤمنون:  [  ونَ ر  افِ الكَ  ح  فلِ  ي  لََّ 

 ذينَ الَّ  م إنَّ ك  لَ  ب  جِ تَ ي اس  ونِ ع  م اد  ك  ب  رَ  الَ قَ وَ  : والدليل قوله تعالى

 . ] 00غافر:  [  رينَ اخِ دَ  مَ نَّ هَ ون جَ ل  دخ  يَ ي سَ تِ بادَ ن عِ عَ  ونَ رً كبِ ستَ يَ 

 

 

 المتن



 

 

 

 :-تعالى رحمه الله-قال الشيخ 

العبادة التي أنواع مبتدأ، و :؟ أنواعُ أين الخبر ))وأنواع العبادة التي أمر الله بها  ))

 يرة.كثنواع العبادة التي أمر الله بها أمر الله بها، أين؟ الخبر محذوف، وأ

، الخ….  الإسلام والإيمان :في إمكانك أن تجعل مثل ((الإسلام  :مثل ((: ثم قال

ر الخبر، والإيجاز بحذف ، المعنى الواضح أن تقدة في المعنىكَّ ولكن فيه ر   الخبر،

، منها أو مثل العبادة التي أمر الله بها كثيرة، وأنواع الأخبار أسلوب عربي معروف

 .(( يمانالإ)) ومثل  م أي الأعمال الظاهرة،الاستسلا :الإسلام وهو

مثل هنا و مثلما في حديث جبرائيل، يفسر الإسلام  معاً،إذا ذكر الإسلام والإيمان 

أعمال الجوارح من العبادة من صلاة  ،القلوببأعمال الجوارح والإيمان بأعمال 

من كل ذلك  ومراقبة،وأعمال القلوب من خشية ومحبة ورضى  ذلك،وزكاة وغير 

أدق من الإيمان  )) والإحسان))  الإيمان،الأعمال القلبية التي هي من شعب 

 النقطة عندكما يأتي الكلام على هذه  الإحسان،الإسلام أشمل ثم الإيمان ثم  وأخص،

 . ذكر مراتب الدين الإسلامي الثلاث

 العبادة مؤنث منه؟منها أو  إذاً  الضمير يعود على أي شيء ؟ (منه) (( منه ))و

تقدم ذكره حتى يعود إليه  ، أين المذكر الذيوالأنواع جمع، كل جمع مؤنث

 .(ومنها)، الصحيح الصواب الضمير؟

لاحظوا تصحيح الألفاظ، يقولون المعاني تحت  ،أي من أنواع العبادة (( منهاو ))

بد من تصحيح المباني وعندما نصحح الألفاظ ليس معنى ذلك نعقب على المباني، لا

والأخطاء المطبعية  ،دة مراتا قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عالشيخ، كم

 الشرح          
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دما نصحح الأخطاء نحن عنخصوصاً في هذا الوقت، و واردة، وواردة كثيراً 

 .-انتبه  -المطبعية 

 :أي من أنواع العبادة الكثيرة (( ومنها)) 

إلى أن   . . . (( والرهبة ،والرغبة ،والتوكل ،والرجاء ،الخوفمنها و، الدعاء ((

  .خخر ما عدد هنا الشيد آدَّ ع  

 )) سيأتي الدليل على ذلك: )) الدعاء    عاء هو العبادةالد (1) ، و   عاء الد

 :، وأصح منهالدعاء مخ العبادة   :، والشيخ سوف يستدل(2)مخ العبادة 

   الدعاء هو العبادةولكن المعنى واحد ، و ،  الدعاء مخ العبادة ،ال إن قو

ديث لأن الح ،فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد، ولكنه صحيح من حيث المعنى

  الدعاء هو العبادة و، الدعاء مخ العبادة   الثاني يشهد له والمعنى سليم

ئي وتعريف جز قد يكون أقوى، لأنه فيه تعريف جزئي الإسناد،، : هو العبادةولفظه

لأن عبادة، أي الدعاء وحده هو ال ،صر والقصرالإسناد عند علماء البلاغة يفيد الح

 .دعاء طلب ودعاء مسألة :الدعاء يدخل فيه

دعاء دعاء، هذا اء والحج دعاء والصيام الصلاة دعاء والزكاة دع ،كل العبادات

 .عبادة

   الدعاء.كل ذلك داخل في قوله  ،وارحمني ،غفر لياللهم ا :مثل دعاء طلبهناك و

}  إلى قسمين :  ف ينقسمالخو (( : والخوف 

 وخوف طبيعي          خوف العبادة  

 

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حَّ صَ و، 3727ابن ماجه: و، 2161الترمذي: و، 1481أبو داود: أخرجه  (1)

1628 . 

 . 3003فه الألباني في ضعيف الجامع: عَّ ضَ و، 3381الترمذي: أخرجه  (2(



و ، وقد تخرج من بلدك خوفاً من عدن العدو، تهرب منهخوفك من الأسد وخوفك م 

 ، ليس خوف عبادة، لا يؤثر.خوف طبيعيومن جبار هذا الخوف 

، ، كخوف المريد والدرويش من الشيخالسري الخوف ،العبادة خوف إنما الخوف 

فيضره في  ضميرهيخشى أن يطلع الشيخ على ما في  ،شيخ طريقته يخاف من سره

، يعني ما يخاف على إيمانه، يسلب إيمانهي أهله وماله، وربإيمانه في نفسه ف

 الدراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين، ويخافون

مما يسخط الله ولا يبالون  يشاؤون، يفعلون ما من شيوخهم أشد من خوفهم من الله

مين يرحم يغفر، ولكن الشيخ الله أرحم الراح :يقولون ،اعتمادا على سعة رحمة الله

مع  أين الإسلام ؟أين الإيمانا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك، أبداً لا يرحم إذ

 الاعتقاد؟!هذا 

واقعة الآن في كثير من الأقطار أشياء  الأولين،وهذا الذي نقوله ليس من أساطير 

مطأطئً رأسه عند كثير من الناس يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الكلب أمام سيده و

 لئلا ،، ليحافظ على ما في صدرهخائفاً يكاد أن يضع يده على قلبهعلى الأرض 

خوف العبادة الذي هو الشرك هذا ضي الشيخ فيهلك، يصدر بقلبه خاطر لا ير

صلى  أكبر،، من بلغ به الخوف من الشيء إلى هذه الدرجة فهو مشرك شركاً الأكبر

  صام.أو 

))   في الرجاء كموقفهم في الخوف تماماً موقفهم : ))والرجاء . 

))   وهو الاعتماد على الله )):والتوكل. 

يرجوه ويسأله ويطلب منه  ، يقدر عليه غيرهيرجو الإنسان من الله ما لاالرجاء أن  

، لا عليه يعتمد عليه اعتماداً كلياً، لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوفطلبات، ويتوكل 

، لتوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالىا،  مطلقاجوز التوكل على غير اللهي

اب، مزاولة الأسباب، الأسباب المشروعة ولكن التوكل لا يمنع استعمال الأسب

لب العلم والزواج كالتغرب لطمأمور بمزاولة الأسباب المشروعة،  ، بل العبدالمباحة
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 يعتمد على ، ولكن لافي التجارة والزراعة لطلب الرزق ن يعمللطلب الولد ، وأ

، أما ترك حانه وتعالى في نجاح هذه الأسبابيعتمد على الله سب ،هذه الأسباب

ويتعلم يجلس  ،الأسباب والتمني على الله أن الله يرزقه ولداً صالحاً وهو لا يتزوج

هذه أمنية كاذبة مخالفة لسنة الله  فيخرج على الناس أعلم أهل بلده، في بيته ليل نهار

ن يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك لابد أفي خلقه 

 الأسباب ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. 

 ))  في ، لا ترغب إلافي الخير، والرهبة في الشرالرغبة  ))والرغبة والرهبة 

 .و الرجاء متقارب راجع للخوف الله ولا ترهب إلا من الله،

 )) الإنابة والرجوع إلىأيضاً، والإنابة، التوبة ون متقاربا))  والخشية والخشوع 

ويخضع له ويتذلل له الذي يخشى ويخشع له  ،تعالىالله كل ذلك خاص بالله سبحانه و

 . هو الله وحده

 )) لاستعانة قد تقسم إلىا )) والَّستعانة: 

، كونك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك أن يرفع وغير جائز جائز 

، لكن تستعين به فيما لا يقدر ما يقدررتك جائز لأنك طلبت منه متاع على سيالك ال

، كونك تلجأ إلى إنسان هنا الشرك، والإستعاذة كذلك، والاستغاثة كذلك عليه إلا الله

فيما  -يسمى في لغتنا الإسعاف و -ليحميك لتدخل البلد وتستغيث برجال الإطفاء 

، و تستغيث بغير الله  فيما لا يقدر عليه إلا اللهالله، لكن تستغيث بيقدرون عليه جائز

 .فيما لا يقدر عليه إلا الله ، تلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هنا الشرك

  ))الذبح نوعان أيضاً :  )): والذبح 

 عبادةوذبح                 ذبح عادي     

 المراد،ليس هذا هو  ،أو لتكرم ضيفك : كأن تذبح لك شاةً لتأكل اللحم،ذبح العادة 

لو صرفت شيئاً من ذلك والعقيقة، وإنما الذبح الذي تذبحه تقرباً كالأضحية والهدايا 

كما يفعله جهال الحجاج فيما بلغنا من أخبار الحجاج بعد أن يرجع من الحج 



الشيخ ، يأخذ الكبش فيهرول إلى قبر من أن يشكر الله ويطعم عباد اللهبدل  ،بالسلامة

هو الذي حفظه ن الشيخ كان معه في هذه الرحلة ولأنه كان يعتقد أ هناك،ويذبح 

 .؟!! لا قيمة له لأنه لم يؤمن بعدما قيمة هذا الحج  بلده،وهو الذي رده بالسلامة إلى 

 )) يجعل ، عوام المسلمين أصحاب البساتين جعل النذر في الأموال ))النذر و

ويجعل في  ،، هذه النخلة هي التي تحفظ النخل كلهخفي النخل نخلة يخصصها للشي

، إذا كان الحوش وكذلك الأموال يحفظ الحوش كله ببركة الشيخ الحوش ثوراً 

، هؤلاء يحتاجون يخ يخاف على هذا المال من الضياعالأخرى ليس فيها نذر للش

 ، وهذا ما يجب على طلاب العلم اليومالإيمان ويحتاجون تصحيح عقيدتهم مراجعة

، أخطاء منتشرة في خولة فيها كثير  من الأخطاءأن يصححوا هذه العقائد، العقائد المد

إذاً هم عقيدة عوام المسلمين في أكثر الأقطار الإسلامية يعيشون على هذه العقيدة 

حجة ، وقبل أن تقوم عليهم البحاجة إلى تصحيح عقائدهم، وقبل أن تصحح عقائدهم

، ويحسبون لعبادةلأنهم يجهلون أن هذه الأنواع من اببيان الحق نرجو أن يعذروا، 

 . لحين ومن أنواع التوسل بالصالحينأن هذا العمل من محبة الصا

وإنما يحكم على الإنسان  بالكفر دون تردد بالنسبة لمن تبين  ،إذاً لم يتبين لهم الحق

ؤلاء هم ه، ] 111النساء:  [ دى {اله   ه  لَ  نَ يَّ بَ ا تَ مَ  عدِ ن بَ مِ  ولَ س  الرَّ  قِ شاقِ ن ي  مَ وَ  له الحق 

هم الهدى ، أما الذين لم يخالفوا الله ورسوله بعد أن تبين لالذين يحكم عليهم بالكفر

، ولم م أنهم على الحق وأنهم على الهدى، ولكن ظناً منهوبعد أن تبين لهم الحق

، ولكن في مثل هذه ء يبينوا لهم ذلك نرجو أن يعذروايجدوا طلاب علم  وعلما

لانفتاحات العامة إذا علموا وسمعوا بواسطة المذياع ووسائل أخرى مثل هذه ا

عليهم أن يبحثوا ويجتهدوا ليخرجوا من هذه الجاهلية إلى الإسلام ، الأشياء

 الصحيح .

 دَ اجِ سَ المَ  نَّ أَ وَ  : ، والدليل قوله تعالىكلها لله ،وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها

ا شيئاً لغير الله فهو مشرك ، فمن صرف منه[ 11] الجن :  داً حَ أَ  اللهِ  عَ وا مَ دع  لا  تَ فَ  لِلهِ 

أن تأكد بأن  وبعد ،بعد أن نفصل ما فيه التفصيل ،، على التفصيل الذي تقدمكافر

أنهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الحق، وقبل ذلك الحجة قامت عليهم و

 كما تقدم غير مرة. ألة التكفيرلابد من التريث في مس

                                      
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  رحمه الله تعالى –قال الإمام المصنف -: 

 آل]  ينَ نِ ؤمِ م   م  نت  ك   إن   ونِ اف  خَ وَ  موه  اف  خَ تَ  لَا فَ  : تعالى قوله ؛الخوف ودليل

و انَ كَ  ن  مَ فَ   :تعالى قوله ؛الرجاء ودليل، [ 181:  عمران  ل  عمَ ليَ فَ  هِ ب  رَ  اءَ قَ لِ  يَرج 

 قوله ؛التوكل ودليل ،[ 110:  الكهف]  اً دَ حَ أَ  هِ ب  رَ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  كشرِ ي   لََّ وَ  اً حَ الِ صَ  لَاً مَ عَ 

 : تعالى قولهو ،[ 3: الطلاق]  ه  ب  س  حَ  هوَ فَ  اللهِ  ىلَ عَ  ل  كَّ وَ تَ يَ  ن  مَ وَ  : تعالى

 والرهبة الرغبة ودليل، [ 23:  المائدة]  ينَ نِ ؤمِ م   منت  ك   إن   وال  وكَّ تَ فَ  اللهِ  ىلَ عَ وَ 

 انَ ونَ ع  د  يَ وَ  اتِ رَ ي  الخ   يفِ  ونَ ع  ارِ سَ ي   واان  كَ  مه  نَّ إِ  : تعالى قوله ؛والخشوع

: تعالى قوله ؛الخشيةدليل ، و [10:  الأنبياء]  ينعِ اشِ خَ  انَ لَ  واان  كَ وَ  اً بَ هَ رَ وَ  اً بَ غَ رَ 

  َونِ شَ اخ  وَ  موه  خشَ تَ  لَا ف  [110 :ةالمائد]تعالى قوله؛ الإنابة ، ودليل  : 

:  تعالى قوله ؛الَّستعانة ، ودليل[ 14:  الزمر]   ه  لَ  وام  لِ س  أَ وَ  مك  ب  رَ  لىإِ  وايب  نِ أَ وَ 

  َّين  عِ ستَ نَ  اكَ وإيَّ  د  عب  نَ  اكَ إي   ] :و في الحديث  ] 1الفاتحة :  إذا استعنت

 اسِ النَّ  ب  رَ بِ  عوذ  أَ  ل  ق   : الىتع قوله؛ تعاذةسالَّ ودليل ،(1)فاستعن بالله 

 [1:  الناس ]تعالى قوله ؛تغاثةسالَّ ، ودليل :   ابَ جَ تَ اس  فَ  مك  بَّ رَ  ونَ يث  غِ ستَ تَ  إذ 

 يكِ س  ن  وَ  يلاتِ صَ  إنَّ  لق    :تعالى قوله ؛بحالذَّ  ، ودليل[ 1:  الأنفال]  مك  لَ 

 ول  ا أَ نَ أَ وَ  رت  مِ أ   كَ ذلِ بِ وَ  ه  لَ  يكَ رِ شَ  لََّ  ينَ مِ الَ العَ  ب  رَ  لِلهِ  ياتِ مَ مَ وَ  ايَ حيَ مَ وَ 

،  (  )2اللهِ  يرِ غَ لِ  حَ بَ ذَ  ن  مَ  الله   عنَ لَ   :ةنَّ الس   ومن، [ 163 ـ 162:  الأنعام]  ينَ مِ سلِ الم  

 ه  ر  شَ  انَ كَ  اً ومَ يَ  ونَ اف  خَ يَ وَ  ذرِ بالنَّ  ونَ وف  ي   : تعالى قوله ؛النذر ودليل

 .[ 8:  الإنسان]  اً يرَ طِ ستَ م  

 

 

 

 . 8118حه الألباني في صحيح الجامع: حَّ ، وصَ 2863: في مسنده أحمد، و2116الترمذي: أخرجه  (1)

 . 1112حه الألباني في صحيح الجامع: حَّ ، وصَ 114أحمد في مسنده: و، 1187مسلم: أخرجه  (2)

 المتن



 

 

 

 

ز صرفها بعد أن عدد أنواعاً من العبادات ، التي لا يجو - تعالى رحمه الله -قال المؤلف 

إلى الذبح  وانتهاءً  ،والإيمان ،أو الإسلام ،والإسلام ،الإيمان لغير الله تعالى بدءاً من

 :ر، ثم قالالنذو

 :الدليل قوله تعالىو ؛كلها لله - العبادة التي أمر الله بهاأنواع غير ذلك من و)) 

   َّداً حَ أَ  اللهِ  عَ وا مَ دع  فلا تَ  لِلهِ  دَ ساجِ المَ  وأن  [ 18: الجن [ .)) 

 : ))ا شيئاً لغير الله؛ فهو مشرك كافرفمن صرف منه )) :ثم قال

، فمن صرف منها شيئاً لغير الله تعالى الجملة لابد من الوقوف والتفصيل عند هذه

صرف هذه الأنواع أو أي نوع من هذه الأنواع لغير  فيمنفهو مشرك كافر، الأصل 

 . ج من الملة هذا الأصلوكافر خار ،رالله تعالى أنه مشرك شركاً أكب

وكل من فعل كفراً  ،ولكن هل كل من صرف نوع من هذه الأنواع لغير الله تعالى

 من التفصيل؟ أو لَّبدَّ  ؟فهو مشرك وكل من ارتكب شركاً  يكفر؟فهو 

يكفر أحدهم والآخر  قد يقول المرء كفراً ولا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلاً كفرياً 

من  ذلك لابدَّ  ومفاهيمهم كلالناس تختلف  وظروفتختلف  أحوال الناس يكفر،لا 

ولكن إذا راجعنا أحوال الناس  ،ملاحظتها، وهذا الإطلاق على الأصل هكذا

ا فيها ونشأتي يعيشون فيها والبيئة التي ال والظروفواختلافهم في الفهم وعدم الفهم 

 .انجد الناس بينهم اختلافا شديد

أي فيمن يأتي  ،يل طويل في مثل هذا المقامتفص ولشيخ الإسلام ابن تيمية

فنحن نعيش بين ناس نعرف  ،ركفُ ر بعضهم وبعضهم لا ي  كفُ حيث ي   ،بالمكفرات

 الشرح          
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 وظنَّ  ،، من لم يتبين له الهدىمن الإسلام لذلك لابد من التفصيلعقائدهم وموقفهم 

م ، وحالت بينه وبين الفهأن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله 

الذين لا  ،والمنتسبين إلى العلم المشايخكلام  في كالوإش ،هلوج   ،هب  الصحيح شُ 

في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه  انشأوقون  بين الشرك وبين التوحيد، فر  يُ 

والنذر  ،إن الذبح لغير الله :من يقول المشايخهو الإسلام ويسمعون من بعض 

كل ذلك من محبة  ،والاستغاثة بهم ،همعاء، ودوالطواف بأضرحتهم ،للصالحين

هذه البيئة وظنوا أن هذا في مثل  انشأو ، الحين ولا يضر التوحيد وليس بشركالص

حقيقة  أمثال هؤلاء لابد أن يعذرون حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا، هو الحق

آيتين ، عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بدين الإسلام الفهم الصحيح

 ا إن  ذنَ اخِ ربنا لَّ ت ؤَ   ،] 276البقرة:   [ها عَ س   و  اً إلََّّ سَ ف  نَ  الله   ف  كل  لَّ ي    :من سورة البقرة

مِن  ولَ س  الرَّ  قِ شاقِ ي   مَن  وَ   :ية سورة النساء، وفي آ] 276البقرة:  [نا أ  طَ خ  و أَ ا أَ ينَ سِ نَ 

مَ هنَّ جَ  هِ لِ ن ص  ى وَ ولَّ ا تَ مَ  هِ ل  ن وَّ  نينَ ؤمِ الم   يلِ بسَ  يرَ ع غَ بِ دى ويَتَّ اله   ه  لَ  نَ يَّ بَ ا تَ مَ  عدِ بَ 

مشاقة ة الله وولم يتعمد مشاق   ،له الهدى، أما من لم يتبين  ]111النساء:   [يراً صِ مَ  ت  اءَ سَ وَ 

، لابد ، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول رسوله 

، فإذا تبين له و تعصب بعد ذلك ومحاولة إصلاحهم من بيان الحق له أولاً، ودعوتهم

لابد  ،لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك أنه كافر كفراً بواحاً ومشرك شركاً أكبر

ت هؤلاء الذين هم ذلك من واقع الناس لأنك لو وعظكما نف  ،من هذا التفصيل

وأسمعتهم  ،ارة والن  الجن  وذكرت لهم  ،هم باللهرت  وذكَّ  ،يشركون بالله هذا الشرك الأكبر

شيء ، بمعنى لم يصب قلوبهم رون تأثراً بالغاً لوجدتهم يتأث ،نصوص الوعد والوعيد

طالما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من  ،، خراب القلب هو الكفرمن الخراب

وجعل يتخبط هنا  ،ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله ،والرجاء فيما عند الله ،الله

ن يتبيَّ رون حتى عذ  مثل هؤلاء يُ  ،وهو يحسب أنه يسير إلى الله سيراً صحيحاً  ،وهناك

 . ، لابد من هذا التفصيللهم الهدى

 



 : - تعالى رحمه الله -ثم قال الشيخ 

 هِ بِ  ه  لَ  انَ هَ ر   ب  لََّ  رَ هاً آخَ لَ إِ  اللهِ  عَ ن يَدع  مَ مَ وَ  والدليل على ما تقدم قوله تعالى :  (( 

 .)) ] 117المؤمنون:   [ونر  افِ الكَ  ح  فلِ  ي  لََّ  ه  إنَّ  هِ ب  رَ  ندَ ه عِ اب  سَ ا حِ مَ نَّ إِ فَ 

لفظة الله لفظ  ولكنَّ عبود بالحق وعلى المعبود بالباطل، ق على المطل  تُ  :لهإلفظة 

لفظة إله كل ، أما خالق السماوات والأرض ،إلا على المعبود بالحق قطل  لا تُ الجلالة 

نسي وشمس وقمر وضريح  من شجر وحجر وجني وإن عبد من دون اللهوم ،ما عبد

الناس سواء كان بالحق ، المعبود الذي عبده يطلق عليهم لغة أنه إله أي مألوهوقبر 

 .أو بالباطل

 :إلَّ الله لَّ إله ،لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان

  كفر بما يعبد من دون اللهإله لا :.    للخالق الحق إثبات العبادة: إلا الله.  

، من ذلك بدَّ ، ولالى الكفر والايمانوع ،باتتمل كلمة التوحيد على النفي والإثأي تش

الله ربي : ، وإلا لو قلتوبين النفي والإثبات ،فر والايمانمن الجمع بين الك لابدَّ 

لا بالنفي ولا بالفعل، ما نفعك  ،عبادة غيره وعبدته، ومع ذلك تعبد غيره معه لم تنف

لو عبد إنسان طول حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر ، دكتوحي

 .عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيرهة، إنما تنفعك بعبادة غيره ما نفعته تلك العباد

  َرَ لهاً آخَ إِ  اللهِ  عَ مَ  دع  ن يَ مَ و  لاحظ أنه قال: الله مع،من يدع من  :و لم يقل

إذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة وإذا دعوت غير و ،وذلك أبلغ ،دون الله

، هذه الجملة حالية  هِ بِ  ه  لَ  انَ رهَ  ب  لََّ   :، ثم قالالله من دون الله فمن باب أولى

، أي لا مفهوم لها، معنى الصفة الكاشفة ال في المعنى وصف وهي صفة  كاشفةوالح

 المراد بالبرهان الحجة والدليل، لفظة ،ه يعبد من دون الله وللعابد حجة  إل لا يوجد

 ،له قطعاً  لا دليل، من يعبد مع الله غير الله برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل

أو لم لم يقل   هِ ب  رَ  ندَ عِ  ه  اب  سَ ا حِ مَ نَّ إِ فَ   ،لا مفهوم لهاولذلك تسمى صفة كاشفة 

إذا أراد  ،القرآنلوب شديد  في أس يعين نوع هذا الحساب، وفي هذا الابهام وعيد
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وتهويل  ،من تعظيم العذابم، والابهام نوع به  تعظيم العذاب وتهويل العذاب يُ 

، حسابه عند الله هو الذي يعلم كيف يحاسبهم لأنه يعلم قلبه وتهويل الموقف ،العذاب

الله وهو الذي يحاسبه بما  ، كأنك قلت أمره إلىاللهيترك أمره إلى  ،ظاهرهكما يعلم 

عبد غير الله مع الله  دليل على أن من ون ر  افِ الكَ  ح  فلِ ي   لَّ ه  إنَّ   :قال، ثم يستحق

كما أشرنا  ، إن كان معذوراً الكفر كفراً أكبر أو كفراً أصغر كانفإنه كافر، سواء 

ن كان غير معذور، قامت عليه الحجة، ، وإإلى التفصيل، ويكون كفره كفر  دون كفر

 .بواح ناقل من الملة كفره كفر  ، ففخالف ،وتبين له الحق والهدى

  ))الحديث وفي:    ة بادَ العِ  خ  م   عاء  الد (( في حديث آخرو:    هو  عاء  الد

لأن العبد إذا  ،، الدعاء خالص العبادةمعناهما واحد، مخ الشيء خالصه،   بادةَ العِ 

عبادة، المن هنا يكون الدعاء خالص  ،واعترف بفقره وغنى ربه ،دعا الله لجأ إليه

 .، وهو العبادة وحدهومخ العبادة

 ))   َل ونَ ور  كبِ ستَ يَ  ذينَ الَّ  نَّ م إِ ك  لَ  ب  جِ ي استَ ونِ ع  م اد  ك  ب  رَ  الَ قَ و خ  نَ عَن عِبَادَتِي سَيَد 

مَ دَاخِرين  .(( ] 00غافر:   [  جَهَنَّ

لذين يستكبرون عن ، اى الدعاء عبادةمَّ س   ي تِ بادَ ن عِ عَ  ونَ ر  كبِ ستَ يَ  ذينَ الَّ  إنَّ  : قال

شراكاً سيدخلون جهنم داخرين صاغرين كما أو إ الدعاء إما تكبراً أو إعراضاً 

 .ضعوا لله سبحانه و تعالى وحده وأشركوا معه غيرهتكبروا ولم يخ

 )) تعالى:قوله  ؛دليل الخوفو   َينَ نِ ؤمِ م م  نت  ك   ونِ إن  اف  خَ م وَ وه  اف  خَ لا تَ ف  ((. 

فأين الجواب ؟ الجواب إما متقدم أو  ،هذا شرط  ينَ نِ ؤمِ م   م  نت  ك   إن   شرط  وجواب  

لك أن تعتبره هو : (وخافونِ )فعل ، ونِ اف  خَ وَ  ، المتقدممحذوف يدل عليه 

بصريون جواب الشرط عند من يجيزون تقديم الجواب على الشرط وهم ال ،الجواب

إن كنتم مؤمنين ) ؛هيه ما قبل، الجواب محذوف يدل علوبعض الكوفيين وعند غيرهم

 ، لابدنى واحدالمتقدم المع أنهقلت  أو، سواء قدرت الجواب ، والمعنى واحد(خافون

 من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومه.



 ويفرده بالخوف منه من لم يخف الله: ومفه  والمَ ، إن كنتم مؤمنين خافون   :وقنط  المَ  

 ليس بمؤمن.

، أما الخوف خوف عبادة كخوف السروهذا  ،قد سبق أن فصلنا الكلام في الخوفو

الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه ويخاف من النار 

الخوف الذي هو ، هذا ذا يسمى خوف طبيعي ليس خوف عبادةويخاف من الأسد ه

، أي لا كأن تخاف من مخلوق خوف السر ؛يعتبر شركاً إذا صرف لغير الله تعالى

بكرامته كما  ،، ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسرهشهتخاف من ضربه وبط

الذين  وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين ،وهذا هو الشرك الأكبر ،يسمون

 ،الذين يربون الناس على الإعراض عن اللهيتربون في أحضان المتصوفة، 

 ،ادالعب ويجعلون أنفسهم وسطاء بين العباد وبين رب   ،والخوف من عباد الله

بعد  شيءوليس عليهم  ،ويتملقوا لهم ،ويرجونهم ،يخافوا من المشايخ ويحثونهم أن  

طالما يخلص الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهو من أهل  ،هم أهل الجنة ،ذلك

 . تناقضات  عجيبة !،ه بالجنةدُ ع  ثم ي   ،ريدعوه إلى الكف ،يعني يدعوه ،الجنة

 )) قوله تعالى ؛ودليل الرجاء :  َاً حَ الِ لاً صَ مَ عَ  ل  عمَ ليَ فَ  هِ ب  رَ  اءَ قَ لِ  ورج  يَ  كانَ  ن  مَ ف

يعني يرجو غير الله مع الله كما تقدم الآن ))  ] 110الكهف: [ داً حَ أَ  هِ ب  رَ  ةِ ادَ بَ عِ ك بِ شرِ  ي  لََّ وَ 

لموت بعد البعث من يرجو لقاء بعد ا  هِ ب  رَ  اءَ قَ لِ  ورج  يَ  انَ كَ  ن  مَ فَ  في الكلام السابق 

العمل الصالح العمل الماشي على  اً حَ الِ لاً صَ مَ عَ  ل  مَ ع  يَ ل  فَ  ، ويؤمن بلقاء ربه ربه

 ذا كان صالحاً وكان خالصاً نفعك.السنة الموافق للسنة إ

 لََّ وَ  : تعالىلذلك قال  ،المقيد بالسنة الخالص ما أردت به وجه اللهالعمل الصالح 

لأن الله هو  داً حَ أَ  هِ ب  رَ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  ك  شرِ  ي  لََّ  لرجاء بما في ذلك ا  هِ ب  رَ  ةِ ادَ بَ عِ ك بِ شرِ ي  

 . فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى ،شيءالذي بيده كل 
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  ))قوله تعالى ؛ودليل التوكل :  َينَ نِ ؤمِ م م  نت  ك   وا إن  ل  كَّ وَ تَ فَ  ى اللهِ لَ عَ و  ]  :المائدة

23[ ((. 

ي جواب ، أة طبق بعد ذلكية واحدفي آ تفهم إذاهنا في جواب الشرط يقال ما تقدم 

كنتم  إن  )  :ما أن تقولإ  يننِ ؤمِ م   منت  ك   ن  إِ  وال  كَّ وَ تَ فَ   الشرط إما متقدم أو محذوف، 

أو فتوكلوا  ،عليه ما تقدم على أن جواب الشرط محذوف دلَّ ( مؤمنين فتوكلوا 

 م هذا هو جواب الشرط المعنى واحد.المتقد

، التوكل عمل قلبي لا يكون التوكل إلا على الله القلبي،الاعتماد  هو :التوكل على الله

وصلاح  ،وصلاح ذريتك ،ي صلاحكف ،في هدايتك، لا يجوز الاعتماد في رزقك

والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب  ،، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقاً شؤونك

ن الاعتماد على تلك ، ولك، مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروعنوع من الشرك

 . الشرك، الاعتماد على الله وحده الأسباب من

  ))قوله تعالى وهو يصف بعض الأنبياء ؛ودليل الرغبة والرهبة والخشوع:  

 . ((  }10الأنبياء: {   اتِ يرَ ي الخَ فِ  ونَ ع  سارِ وا ي  ان  م كَ ه  إنَّ 

  َينَ ثِ ارِ الوَ  ير  خَ  تَ ن  أَ وَ  اً ردَ فَ  ينِ ذر   تَ لََّ  ب  رَ  ه  بَّ ى رَ ادَ نَ  ا إذ  ريَّ زكَ و   َه  ا لَ نَ ب  جَ تَ اس  ف 

ا نَ ونَ ع  د  يَ وَ  اتِ يرَ ي الخَ فِ  ونَ ع  ارِ سَ وا ي  ان  م كَ ه  نَّ إِ  ه  جَ و  زَ  ه  ا لَ نَ ح  لَ ص  أَ ى وَ يَ ح  يَ  ه  ا لَ نَ ب  هَ وَ وَ 

ين أنهم صفات الأنبياء الصالح ، من]  10-11: الأنبياء[  ين عِ اشِ خَ ا نَ وا لَ ان  كَ باً وَ هَ رَ باً وَ غَ رَ 

اً بَ غَ ا رَ نَ ونَ ع  د  يَ وَ  اتِ يرَ ي الخَ فِ  ونَ ع  ارِ سَ وا ي  ان  م كَ ه  إنَّ  يدعون الله رغبة ورهبة 

 لنا وكانوا ، بأسلوب الحصر ينع  اش  ا خ  ن  وا ل  انُ ك  و   ،ين عِ اشِ ا خَ نَ وا لَ ان  كَ اً وَ بَ هَ رَ وَ 

 ؟ أين الحصر  خاشعين

وأين المعمول الذي تقدم الدي  العامل؟ أين ،تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر

قصر لتقدم المعمول و في هذا الأسلوب حصر كانوا لنا خاشعين و  الحصر؟أفاد 

 المعمول؟أين أين العامل؟ و، عمولن الم  ي  ع  ن العامل وي  على العامل، ع  



 ،الفاعل معمول :ولعم  والمَ  ،تعملوالمشتقات من الأفعال هي التي ، الأفعال :لعاملا

أين هنا المعمول  ،الجار والمجرور معمول، الظرف معمول ،والمفعول به معمول

، لخاشعين معمول:  لنا الجار والمجرور في  لنا   عامله؟الذي تقدم على 

ر بهذا التعبير بَّ لو ع   ،كانوا خاشعين لنالأن التقدير هكذا و ،هو العامل: خاشعينو

لا يفيد المعنى الذي يفيد عند  (،نوا خاشعين لناوكا) :القرآن مثلاً لو قلنا في غير

: وكانوا لنا، التقديم كانوا خاشعين لنا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا ولكن إذا قال

، هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل أي تقديم نا وحدنا خاشعين لا يخشون لغيرنال

اشعين من حيث الإعراب خ، وال[ على الخاشعين لناالجار والمجرور الذي هو ] 

، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار ن الواو اسم كان وخاشعين خبر كان، كاخبر كانوا

 .الله أعلم و ،والمجرور متعلق بخاشعين

  )) ؛ قوله تعالىودليل الإنابة : سلموا له إلى ربكم وأ وأنيبوا : [ 14] الزمر ((. 

 لأمر لله، كل ذلك لا يكون إلا لله.وتسليم ا ،الرجوع والتوبة إلى الله الإنابة:

  ))3المائدة:  [ { فلا تخشوهم واخشون} : ودليل الخشية؛ قوله تعالى [ ((  . 

 والخشية بمعنى الخوف، أن تكون الخشية للهفيه نهي عن خشية غير الله و هذا دليل

 هنا.وقد تقدم التفصيل في الحوف التفصيل الذي تقدم هناك يطبق 

 

  ))َّ1الفاتحة:  [ {إياك نعبد وإياك نستعين  }قوله تعالى : ستعانة؛ ودليل ال [  (( 

 ، هنا لا تتوقفوا أبداً.إذا كنتم توقفتم في تقديم العامل على المعمول فيما تقدم

  .(اك نستعينإيَّ )و (اكنستعين إيَّ )، (اك نعبدإيَّ )وبين  (اكنعبد إيَّ )ق بين فر

اك وحدك نعبد لا نعبد إيَّ  ،الحصرفعلين يفيد اك في التقديم المعمول الذي هو إيَّ 

، تقدم التفصيل اك وحدك نستعين لا نستعين إلا بكوإيَّ  ،ولا نعبد معك سواك ،غيرك

يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن  ،في الاستعانة
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سقط ط الذي سولاعلى سيارته أو يرفع له و يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته

ار وغير ذلك من الأمور هو في الاختبيده مثل هذا جائز، أو يعيره القلم و من

 المعروفة.

، وإذا يما لا يقدر عليه إلا اللهف ))  فاستعن بالله تَ عن  تَ إذا اس   في الحديث:  (( 

 .  باللهإذا استعنت فاستعن  ،إذا سألت فاسأل الله استغثت كذلك فاستغث بالله 

 )) قوله تعالى: ؛ودليل الَّستعاذة    اسِ النَّ  ب  رَ بِ  وذ  ع  أَ  ل  ق   َاسِ النَّ  كِ لِ م  ] :2-1الناس [ (( 

 .: اللجوء والالتجاءبمعنى الَّستعاذة

كأن يلتجأ إلى عظيم من العظماء  ،قد يلتجأ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك 

 جائز.مثل هذا  ه،بلدليحميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في 

 )) دليل الَّستغاثة؛ قوله تعالى: و   م ك  لَ  ابَ جَ تَ اس  م فَ ك  بَّ رَ  ونَ يث  غِ ستَ تَ  إذ ] :1الأنفال [ 

 واضح .  ))

 )) ؛ قوله تعالىودليل الذبح:    ب   رَ ي لِله اتِ مَ مَ وَ  ايَ حيَ مَ ي وَ كِ س  ن  ي وَ لاتِ صَ  إنَّ  ل  ق 

 (( ] 103-102الأنفال:  [ ين مِ سلِ الم   ل  وَّ ا أَ أنَ رت  وَ مِ أ   كَ لِ ذَ بِ وَ  ه  لَ  يكَ رِ  شَ لََّ  ينَ مِ الَ العَ 

 .يكِ س  ن  وَ  :شاهدال 

 هو الذبح. :النسك

ة الدم العبادات أو أنواع من الذبح يتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى بإراق :لنسكا

 نهذه م ،العقيقة، وكذلك السنة المشروعة في بذبح الهدي والأضحيةفي يوم العيد 

، ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة عبادةالتي تعتبر  الذبائح أنواع

، إنما الذبح الذي يقصد به التقرب، التقرب لا يكون إلا لله، أي ليس كل ذبح عبادة

تعالى؟ وهذا شيء معروف ؟ ما معنى صرف الذبح لغير الله ذلك كيف يصرفو

، كثير  منهم إذا سافر أو رجع من السفر نا هذاهور عوام المسلمين إلى يومجملدى 

بالسلامة ولا سيما في سفر الحج بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبحه في بيته باسم 

الشيخ ومحبة الشيخ وتقرباً إلى الشيخ أو يأخذه إلى ضريحه فيذبحه عند الضريح، 

طالما  ،باسم الله :ولو قال عند قطع الرقبةبلة، هذه الذبائح لا يحل أكلها،  زاد الطين

يقولها عند قطع  ، التلفظ بالبسملة كلمة جوفاءبهذه الذبيحة إلى غير الله تعالىتقرب 



من تقرب بذبيحة ، ذبحت لغير الله فليفهم هذا جيداً لأنها إنما  ،لا تفيدهالرقبة بسم الله، 

ذه من الذبائح سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ طالما أخذ ونوى التقرب به

  لى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة.الذبيحة إ

 . ))  اللهِ  لغيرِ  حَ بَ ن ذَ ن الله مَ عَ لَ  ة : نَّ ن الس  ومِ (( 

الإسلام ولا يعرفون وا في ل على كثير من شبابنا الذين نشأالذبح لغير الله لا يستشك

طار، ا الذي يجري في كثير من الأقمو ،ن يصغي إلى الخارج، لكن م  شيئاً من ذلك

  المشايخ بالذبائح.إن أكثر التقرب إلى ف

  ))قوله تعالى ؛ودليل النذر:    ه  ر  شَ  انَ اً كَ ومَ يَ  ون  اف  خَ يَ وَ  ذرِ النَّ بِ  ونَ وف  ي 

 .] 8الإنسان:  [ اً يرَ طِ ستَ م  

  :بمعنى لم يحث الشارع على النذر بل حث على عدم النذر ،لنذر عبادة غريبةا)) 

، البخيل الذي لا ا شيء يخرج الله به من يد البخيلوإنم،  (1) تي بخير  لَّ يأ ذرَ النَّ  إنَّ 

ن شفى الله : إ، يمرض أو يمرض ولده فيقوليتصدق يخرج الله من يده بالمرض

ي الدور الأول أذبح لله سبحانه ضالتي أو نجح ابني ف مريضي أو رد الله علي

لفقراء أخرج الله يذبحه ويطعم ا بخيلاً لا يجود، لكيكان  ،تعالى كبشاً أطعم الفقراءو

، وجه غرابته وندارته النذر، إذاً النذر لا يأتي بخير من يده هذا الكبش بهذا

من نذر ولكن أوجب الوفاء،  ،شارع على النذرومخالفته لسائر العبادات لم يحث ال

لحث، ء ليس محل ان ابتدالك (2) عه  طِ ي  ل  طيع الله فَ ي   أن   من نذرَ  وجب عليه الوفاء 

 .كن عند الإيفاء واجب إيفاء النذرول

 

 

 

                                         

 

، وصححه 3701أورده النسائي في سننه:  -رحمه الله–شيخ ، واللفظ الذي ذكره ال4213مسلم: و، 6607البخاري: أخرجه  (1)

 . 2171الألباني في إرواء الغليل: 

 . 1126والترمذي: ، 6616أخرجه البخاري:  (2)
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  رحمه الله تعالى -قال الإمام المصنف -: 

، بالتوحيدالأصل الثاني: معرفة دِين الإسلام بالأدلة، هو: الَّستسلام لله 

 ، والبراءة من الشرك وأهله.الَّنقياد له بالطاعةو

 والإحسان. ، والإيمان،الإسلام :هو ثلاث مراتبو

 وكل مرتبة لها أركان.

شهادة أن لَّ إله إلَّ الله وأن محمداً رسول الله، : سلام خمسةفأركان الإ

 ن، وحج بيت الله الحرام.صوم رمضا، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاةو

 اوول  أ  و ة  كَ ئِ لَا المَ وَ  وَ  ه  لََّّ إِ  هَ لَ  إِ لََّ  ه  نَّ أَ  الله   دَ هِ شَ  : فدليل الشهادة؛ قوله تعالى

 لَّ: ، ومعناه[ 17: آل عمران]  يم  كِ الحَ  يز  زِ العَ  وَ  ه  لََّّ إِ  هَ لَ  إِ لََّ  سطِ القِ اً بِ مَ ائِ قَ  مِ ل  العِ 

 .الله إلَّ بحق معبود

 .الله دون من يعبد ما جميع نافياً (  إله لَّ) 

 .وحده لله العبادة مثبتاً (  الله إلََّّ ) 

 .ملكه في له شريكلَّ  أنه كما ،عبادته في له شريك لَّ 

 آءٌ رَ بَ  ينِ نَّ إِ  هِ ومِ قَ وَ  يهِ بِ لِأَ  يم  اهِ برَ إِ  الَ قَ  إذ  وَ  : تعالى قوله ؛يوضحها الذي وتفسيرها

 هِ بِ قِ عَ  يفِ  يةً اقِ بَ  ةً مَ لِ كَ  اهَ لَ عَ جَ وَ   ينِ هدِ يَ سَ  ه  نَّ إِ فَ  ينِ رَ طَ فَ  يذِ الَّ  لََّّ إِ   ونَ د  عب  تَ  امَّ مِ 

 ىلَ إِ  واالَ عَ تَ  ابِ تَ الكِ  هلَ أَ  ايَ  ل  ق   :  تعالى وقوله، [ 27 ـ 26:  الزخرف]   ونَ ع  رجِ يَ  مه  لَّ عِ لَ 

 المتن   



 اً عضَ بَ  انَ عض  بَ ذَ خِ تَّ يَ  لََّ وَ  اً يئَ شَ  هِ بِ  كَ شرِ ن   لََّ وَ  اللهَ  لََّّ إِ  دَ عب  نَ  لََّّ أَ  مك  ينَ بَ وَ  انَ نَ ي  بَ  اء  وَ سَ  ة  مَ لِ كَ 

  .[ 64:  عمران آل]   ونَ م  سلِ م   انَّ أَ بِ  واد  هَ ش  ا واول  ق  فَ  والَّ وَ تَ  ن  إِ فَ  اللهِ  ونِ د   ن  مِ  اً ابَ بَ ر  أَ 

 مك  سِ ف  ن  أَ  ن  مِ  ولٌ س  رَ  مك  اءَ جَ  د  قَ لَ  : تعالى قوله ؛الله رسول محمداً  أنَّ  شهادة لدليو

 .[ 127:  التوبة]   يمٌ حِ رَ  وفٌ ؤ  رَ  ينَ نِ ؤمِ الم  بِ  ميك  لَ عَ  يصٌ رِ حَ  م  ت  نِ عَ  امَ  يهِ لَ عَ  يزٌ زِ عَ 

 أخبر، فيما وتصديقه أمر، فيما طاعته: الله رسول أن محمداً  شهادة ومعنى

 .شرع بما إلَّ الله يعبد وألَّ وزجر، نهى عنه ما نابواجت

 اللهَ  واد  عب  يَ لِ  لََّّ إِ  وار  مِ أ   امَ وَ   تعالى: قوله ؛التوحيد وتفسير ،والزكاة ،الصلاة ودليل

 .[ 1: ]البينة ةِ مَ ي  القَ  ين  دِ  كَ لِ ذَ وَ  اةَ كَ الزَّ  واؤت  ي  وَ  لاةَ الصَّ  وايم  قِ ي  وَ  اءَ فَ نَ ح   ينَ الد   ه  لَ  ينَ صِ لِ خ  م  

 ىلَ عَ  بَ تِ ك   امَ كَ  ام  يَّ الص   ميك  لَ عَ  بَ تِ ك   وان  مَ آ ذينَ الَّ  هاي  أَ  ايَ   تعالى: قوله ؛الصيام ودليل

 .[ 173:  البقرة]   ونَ ق  تَّ تَ  مك  لَّ عَ لَ  مك  لِ ب  قَ  ن  مِ  ينَ ذِ الَّ 

 يلاً بِ سَ  يهِ لَ إِ  اعَ طَ تَ اس   نمَ  يتِ البَ  ج  حِ  اسِ النَّ  ىلَ عَ  لِلهِ وَ   تعالى: قوله ؛الحج ودليل

 . [ 18:  عمران آل]   ينَ مِ الَ العَ  نعَ  ي  نِ غَ  اللهَ  نَّ إِ فَ  رَ فَ كَ  ن  مَ وَ 

 

 

 

 :  - رحمه الله تعالى –قال الإمام محمد بن عبدالوهاب 

 .معرفة الله تعالىعن الأصل الأول الذي هو:  بعد أن تحدث  )) الثاني الأصل(( 

 .))م، معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلا  :الأصل الثاني ((

 

 

 الشرح        
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 : - تعالى رحمه الله -يخ قال الش

، والخلوص من له بالطاعة ، والَّنقيادالَّستسلام لله تعالى بالتوحيد :هوو(( 

 ذا تعريف الإسلام.ه ((الشرك 

 .الاستسلام لله تعالى بالتوحيد الإسلام:تعريف 

، الإسلام والإيمان إذا ان القلبوحده هكذا يدخل معه إيم إذا ذكر الإسلام :بمعنى

يفسر الإيمان بأعمال  ،كما في حديث جبرائيل ،ذكرا معاً يفرق بينهما في المعنى

خل معه ، ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دوب ويفسر الإسلام بأعمال الجوارحالقل

 .، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلامالإيمان

 هنا : لذلك يقول الإمام 

الاستسلام لله بالتوحيد،  :شيء أول  ))هو الَّستسلام لله بالتوحيد :مالإسلا(( 

، كما انفرد الرب سبحانه دة يعتبر إسلاماً ويعتبر إيماناً ، إفراد الله تعالى بالعبابالإفراد

اده يجب إفرلإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، بالخلق والرزق وا ،وتعالى بأفعاله

بالدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك من الأنواع التي د، سبحانه وتعالى بأفعال العبا

 .سمى إسلاماً ويسمى إيماناً هذا يُ  تقدم ذكرها،

، الاستسلام له بالتوحيد أشار هنا إلى أفعال الجوارح (( والَّنقياد له بالطاعة(( 

أعمال القلوب لأن أصل التوحيد ينبعث من إيمان القلب، لذلك العقيدة جانب مهم من 

لأن العقيدة الجانب  ،مان ومن يدعي الإيمان وهو لا يحقق العقيدة إيمانه دعوىالإي

 .المهم من الإيمان

 .ونطق باللسان ،الجوارحبوعمل  ،اعتقاد بالقلب :الإيمانلأن 

، لذلك ليست العقيدة هو العقيدةو ،الإيمانوهو  ،يسمى عقيدة الاعتقاد بالقلب هو الذي

 ،لمبل العقيدة ع   ،المنتسبون إلى الجامعات والمعاهد درسها طلاب العلممادة خاصة ي  

 ومسلمة.أي مسلم لا يستغني عنها 



له الطاعة   فرسول الله، ، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والانقياد له بالطاعة

الأمور وطاعة كطاعة ولاة ير المقيدة، وطاعة غيره من المخلوقين مقيدة، المطلقة غ

وا يع  طِ أَ وَ  وا اللهَ يع  طِ أَ  هذه طاعة مطلقة  ا طاعة الرسول أم ،الوالدين هذه مقيدة

وا يع  طِ أَ  الفعل  وأعادطاعة الله تعالى  على طاعة الرسولعطف  ،] 11النساء: [  ولَ س  الرَّ 

عد عند ذكر أولي الأمر لم يُ ، ] 11ساء: الن [ م ك  ن  مِ  مرِ ي الأَ ولِ أ  وَ  ولَ س  ا الرَّ ويع  طِ أَ وَ  اللهَ 

، أما إذا أمر الرسول أو ن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ، لأالفعل

، نطيعه طاعة مطلقة ولو لم يرد المأمور به ى لا نبحث عن وجود ذلك في الكتابنه

في   الرسول ولو لم يرد المنهي عنه على لسان ،في القرآن على لسان الرسول 

وأمثلة ذلك يعرفها من عة المطلقة، ، هذا هو معنى الطاالقرآن يجب علينا طاعته

وهناك أحكام ، لأن في الأحكام هناك أحكام جاءت في الكتابيدرس الأحكام الفقهية، 

، صفات اتفقت اء والصفاتكذلك في باب الأسم ،انفردت بها السنة ولا فرق بينهما

ذكرها في صفات جاءت في السنة فقط ولم يأت عليها نصوص الكتاب والسنة و

همة يجب أن ، هذه نقطة مند تطبيقها على ورودها في الكتابع  نتوقفلاالكتاب 

، السنة تأتي بل السنة قد تنفرد يعلمها طلاب العلم لا يظنوا أن السنة قد لا تنفرد،

 مرة.سبق أن ذكرنا هذا غير  مؤسسة وتأتي مؤكدة،موافقة وتأتي 

لأن (، كالخلوص من الشر) من تعريف الإسلام: )) لخلوص من الشركوا(( 

 لا تقبل،كذلك الطاعة إذا لم تكن خالصة لله  ،لقب  التوحيد إذا لم يكن خالصاً لله لا يُ 

أنا  : شركاء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في الحديث القدسيلأن الله أغنى ال

رك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته أغنى الشركاء عن الش  

إلا إذا كانت خالصة ،  لا تقبلالأعمال ، ، أو كما قال] 2111أخرجه مسلم:   [  ركهوشِ 

 .والتوحيد لا يقبل إلا إذا كان خالصاً 

وأن يكون رك كله، والانقياد بالطاعة، والخلوص من الش   ،الاستسلام بالتوحيدإذاً 

 . ، وهذا هو الإيمانهذا هو الإسلام تعالى، ذلك خالصاً لله
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الضمير راجع ين، وهو الد   ))وهو ثلاث مراتب (( : - الله رحمه -ثم قال الشيخ 

 :ثلاث مراتب ين الإسلامي الذي جاء به رسول الله الإسلام ، وهو أي الد   ،ينللد  

 الإسلام. الأولى:المرتبة      

 الإيمان. :والمرتبة الثانية     

 .الإحسان :الثالثة المرتبة     

 .ويرتقي يضيق حتى يصل إلى القمةما يرتفع لَّ له، وكُ واسع  أسف ،بناء ضخم

 .قد يدخل فيه إسلام المنافقين ،لأن الإسلام الاستسلام الظاهري :الإسلام أوسع

لأن الإيمان لابد أن يكون هناك تفريق بالقلب زيادة على  :والإيمان أضيق وأخص  

 الاستسلام الظاهري.

 أي الإحسان الإتقان.: والإحسان في القمة

درجة الإحسان كان مسلماً  إذا وصل الإنسان إلى ،ؤمنينص الملَّ المحسنون خُ 

زيادة بزيادة الأعمال حتى قوي إيمانه وارتقى وقوي ووصل إلى  مؤمناً، ازداد

تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة  ،درجة من شدة مراقبة الله تعالى أنه يعبد الله كأنه يشاهده

إيماناً منه بأنه تحت عين  فيشاهده ،الله وخشية الله إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه

ه الدرجة ، الوصول إلى هذ يراه ويسمعه ويعلم منه كل شيء، فاللهالله دائماً وأبداً 

 من يصلون إلى هذه الدرجة. ، وقل  ليست بالحكاية كما نحكي، ولكن بالعمل

 ، لذلكلا يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا بالعلم واليقين والصبر ؛درجة الإحسان

ن الذين يرغبون كثيراً في الجهاد ويقولون في هذه الأيام ما العلم شبابنا الطيبينحث 

هذا غرور وخديعة شيطانية أيما فكرة  :، نصيحتنا لهم؟!!، الجهاد الجهادوما العلم

يزين لك ما  ،وأيما جماعة وأيما شخص يحثك على ترك العلم والاندفاع إلى الجهاد

 .بصالح ظاهره عملاً صالحاً ليس



تصل إلى درجة المجاهدين ودرجة الإحسان  ولَّ ،درجة المجاهدين لَّ تعرف

 .لم هو الطريقالعِ ، لموالقرب من الله إلَّ بالعِ 

، الجهاد الجهاد ،، تدور سنة سنتينعض الناس الجهاد وتنقطع عن العلمن لك بزي  قد يُ 

د في ، هذا واقع كثير  من الشباب تزيين من الشيطان اجتهلا جاهدت ولا تعلمت

هكذا يفعل  ،اذهب فجاهد تدرب أولاً وتعلم ثم جاهد ،تحصيل العلم في بعض الفرص

يجاهدون من وقت  أن يكونوا مخلصين وهم  نرجوكثير  من الشباب المخلصين الذين 

 لآخر في صمت تام، دون جعجعة.

، ولما لجهاد ـ هكذا كان يفعل بعض الناسأما اتخاذ الجهاد شعاراً أجوف ـ الجهاد ا

 ي أفغانستان وقام الجهاد انكشفوا.اندلعت الحرب ف

لا تتخذوا الجهاد  المجربين،اسألوا  ون،بُ ر  ج  المُ تلك ظاهرة حقيقية لا يعلمها إلا 

شعاراً أجوف، الجهاد عمل صالح ذروة سنام الإسلام ليس معناه ألفاظ جوفاء 

الجهاد فجاهد اذهب حيث يوجد  ،جاهد في سبيل الله سراً  لا،ومظاهرات وإعلانات 

 .                  ت صامت لا يعلم منك ذلك إلا اللهوأن

 :- رحمه الله تعالى –قال الشيخ 

 لتي يجب أن تحفظ لكل مرتبة أركان.المراتب الثلاث ا ((وكل مرتبة لها أركان ((  

:  -  - من حديث عبد الله بن عمر أخذاً من قوله )) فأركان الإسلام خمسة ((  

   وإقامِ محمداً رسول الله ، وأنَّ لَّ إله إلَّ اللهشهادةِ أن  :الإسلام على خمس   نيَ ب ،

بيت الله الحرام لمن استطاع إليه  حج  و ،وصومِ رمضان ،وإيتاءِ الزكاة ،الصلاة

 . ] 10، ومسلم: 1أخرجه البخاري: [ سبيلاً 

إلَّ الله،   إلهلَّشهادة أن  :أركان الإسلام خمس ((فقال: أخذ الشيخ من هذا الحديث 

الانقياد لذلك ، النطق باللسان والإعلان والنطق :الشهادة  ))وأن محمداً رسول الله
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 ،وصوم رمضان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، أن محمد رسول اللهو((  ،كما تقدم

 .  ))وحج بيت الله الحرام

  )) تعالى:قوله  ؛فدليل الشهادة   وا أولالملائكة وإلَّ هو و لَّ إلهشهد الله أنه

بحانه وتعالى الله س )) ] 17آل عمران:  [ إلَّ هو العزيز الحكيم  لَّ إلهالعلم قائماً بالقسط 

 . دت له الملائكة وشهد له المؤمنون، وشهشهد لنفسه بالتوحيد

، لا معبود بحق  أمر تقدير بحق  لا معبود  )): لَّ معبود بحق إلَّ الله :معناها (( 

 ضروري.

لا معبود إلا الله دون تقدير إما حق  أو بحق  يخطئ لا يفهم معنى لا إله  :ومن يقول

، المعبودون معبودات مطلقاً وهذا خلاف الواقعلأن معنى ذلك ينفي وجوه ال ،إلا الله

 .، ولكن المعبود بحق هو الله وحدهموجودون في كل وقت

عبد وبمن يعبد من بما ي هذا معنى أن الشهادة تشتمل على الكفر والإيمان ـ الكفر

وأما من عبد وما  ،بحق إلا الله وحده ، لا معبود، والإيمان بعبادة الله وحدهدون الله

عبد منذ أن عبدت الأصنام والأوثان إلى يوم الناس هذا، عبادتهم باطلة وهم في 

والناس اليوم لما  ،، والعرب كانت تسميهم آلهة، كلها آلهةاللغة يطلق عليهم آلهة

، يسمونهم مشايخ والصالحين والأولياء والأضرحة آلهةغة ما يسموهم جهلوا الل

، كل ما عبد من دون الله ولو حجراً أو شجراً أو آلهةوالمقامات أسماء  مغيرة فهي 

صالحاً أو طالحا أو يعبد أي لا فرق بين أن يعبد الإنسان  ،شيطاناً أو ولياً لا فرق

 . عبادة ولو كانوا من الصالحينق ال، كلها آلهة بالباطل لا تستحشيطاناً 

 :-رحمه الله تعالى  -قال الشيخ 

لا إله، حال قولك نافياً، نافياً  :تقول أي  -انتبه لهذا التقدير  -  (( نافياً   ]لَّ إله(( [ 

نافياً جميع ما يعبد من دون الله من الصالحين  لا إله، تقول أيها الموحد حال

 كلهم عبادتهم باطلة. والمتحركين توالطالحين والجمادا



 .إلا الله :قولأي ت (( ]إلَّ الله  [  ((مثبتاً 

لسنا بحاجة لنشرح العبادة  - )) لَّ شريك له في عبادته ،مثبتاً العبادة لله وحده)) 

 ))كما أنه ليس له شريك في ملكه ((  -من جديد وقد تقدم ذكر أنواعها بالتفصيل 

رآن التي تقدمت، الاستدلال بتوحيد الربوبية هذا استدلال من الشيخ أخذاً بطريقة الق

  العبادة.على توحيد 

  كما أنه لَّ شريك له في ملكه ،لَّ شريك له في عبادته (( :- رحمه الله - الشيخ قال

((. 

، إلا من يتجاهل يرزق معه ،خلق معهي، لكهيستطيع أن يقول له شريك في مُ  لا أحد

 .لحاجة في نفسه

الكلمة تفسرها آيات قرآنية : هذه ول الشيخالذي يوضحها يريد أن يق وتفسيرها

 لا إلهآيات قرآنية تفسر  ،إلا الله في القرآن لا إلهتفسير وذكر منها بعضها، كثيرة، 

ذي  الَّ إلََّّ   ونَ د  عب  ا تَ مَّ مِ  آءٌ رَ ي بَ نِ نَّ إِ  هِ ومِ قَ وَ  يهِ بِ لِأَ  يم  اهِ برَ إِ  الَ قَ  ذ  إِ وَ   منها:إلا الله 

 :إلا الله حتى في الترتيب لا إلهة هي معنى ، هذه الآي ] 27-20الزخرف:  [  ينِ رَ طَ فَ 

   َّون د  ب  ع  ا تَ مَّ مِ  آءٌ رَ بَ  ينِ إن  لَّ إلهمقابل.  

   ََّّي نِ رَ طَ ي فَ ذِ  الَّ إل  إلَّ اللهمقابل . 

م البراءة قبل الإثبات والإيمان قد  : ها على ترتيب لا إله إلا الله أيحتى في ترتيب الآية

  َينِ هدِ يَ سَ  ه  نَّ إِ ف  سبحانه،   َون ع  رجِ م يَ ه  لَّ عَ لَ  بهِ قِ ي عَ فِ  يةً اقِ بَ  ةً مَ لِ ا كَ هَ لَ عَ جَ و ] خرف: الز

فبقيت الكلمة في  ،مة من عقبه عليه السلام من عقب إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، الأ ] 21

 .إلا الله بمعناها لا إلههذه الأمة بقيت كلمة  ،جميع الأنبياء وفي آخر الأمة

 لا إله إلا الله:من الآيات التي تفسر و

 لََّّ أَ  ؟ ماهي م ك  ينَ بَ ا وَ نَ ينَ بَ  اء  وَ سَ  ة  مَ لِ ى كَ لَ وا إِ عالَ تَ  ابِ تَ الكِ  هلَ ا أَ يَ  ل  ق    تعالى:قوله 

هي كلمة لا  ،أي وحده اً يئَ شَ  هِ بِ  كَ شرِ  ن  لََّ وَ  لله بمعنى لا إله إلا ا   اللهَ إلََّّ  دَ ب  ع  نَ 
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 من أطاع العلماء أو (( اللهِ  ونِ د   ن  اً مِ ابَ بَ ر  اً أَ عضَ ا بَ نَ عض  بَ  ذَ خِ تَّ  يَ لََّ وَ  ))اماً إله إلا الله تم

من أطاعهم في سوالفهم الجاهلية  ،، حتى مشايخ القبائلالمتبوعين أو المشايخ، سواء

لا تظنوا عندما نقول  ،البدوية في التحليل والتحريم قد اتخذهم أرباباً من دون الله

انين المستوردة من ير ما أنزل الله كفر  أن المراد بأن غير ما أنزل الله القوالحكم بغ

 .لَّ ،الخارج فقط

لا  ،في التحليل والتحريم ،المحلية فيوالسوال ،والتقاليد ،لو حكم الإنسان بالعادات

 ،فرق بين ذلك وبين القوانين المنظمة التي تستورد من الخارج من الشرق والغرب

قد يقع أهل البادية  ،فهو كفر ،م بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهليطالما صدر الحك

في كثير من الأقطار في التحليل والتحريم بسوالفهم من حيث لا يشعرون ويقعون 

  مثلاً:بعض الأجناس، في ر ما أنزل الله في بعض الأقطار وفي الحكم بغي

الذي يرث الأب  هو ،وفي بعضهم الإرث للولد البكر فقطالإرث خاص بالرجال، 

 جائزة،وبنت العمة  الخالة،وفي بعض الأقطار تحريم بنت العم وبنت  ،المال كله له

ومشايخ القبائل هم الذين يحكمون في  ،وهكذا تجد سواليف وعادات تحرم وتحلل

بغير ما أنزل الله ، كل ذلك حكم ذلك على جهل وإعراض عما جاء به رسول الله 

وا ول  ق  وا فَ لَّ وَ تَ  إن  فَ  اللهِ  ونِ ن د  اً مِ ابَ ربَ اً أَ عضَ نا بَ عض  بَ  تخذَ  يَ لََّ وَ   ومن الطواغيت،

 .] 04آل عمران:  [ ون م  سلِ ا م  نَّ أَ وا بِ د  هَ اش  

 :- رحمه الله تعالى -ثم قال الشيخ 

لقد جاءكم رسولٌ من   :؛ قوله تعالىودليل شهادة أن محمداً رسول الله ((

 . (( ]121التوبة:  [  أنفسكم

  َمك  سِ نف  أَ  نمِ  ولٌ س  ر  الخطاب للعرب أو لجميع  يختلف علماء التفسير هل

وهم  ،؟ الجمهور على أن الخطاب للعرب لأنهم أول من وفد عليهم الإسلامالمسلمين

أي المسلمون من غير العرب تابعون أساتذة لغير المسلمين لغير العرب، يعتبرون 



لناس ا ،وإذا انحرفوا، الناس تبع  لهم، واالعرب وتمسكوا واهتد للعرب لذلك إذا عزَّ 

  واقع.وهذا تبع  لهم أيضاً في الانحراف، 

  َم ك  سِ ف  ن  ن أَ ولٌ مِ س  م رَ ك  اءَ د جَ قَ ل ان كذلك من جنسكم ليس بملك ولا بجني ولو ك

 ،منه سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم لاستوحشتم منه ، لكن رحمة

، ومن أي قبيلة ومن أي بلد تعرفون منه و وابن من هون من هتعرفو ،يتكلم بلغتكم

 .كل شيء

   َم ت  نِ ا عَ مَ  يهِ لِ يزٌ عَ زِ ع   ت.ن  عليه ما يوقعكم في الع   ز  ع  ي 

  َم يك  لَ يصٌ عَ رِ ح م وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم.حريص على هدايتك 

  ِيم حِ ؤوفٌ رَ رَ  ينَ نِ ؤمِ الم  ب   وأما المؤمنين رؤوف  رحيم، بم الجار والمجروردَّ ق ،

،  إنما فالرسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لغير المؤمنينبالنسبة 

نأخذه من  ،، بالمؤمنين فقط دون غيرهمهو رحمة للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم

 تقديم المعمول على العامل كما تقدم .

   ِيم حِ ؤوفٌ رَ رَ  نينَ ؤمِ الم  ب  وصف نبيه حانه وتعالى ، الله سبيمبأنه رؤوف  رح

  ؟وهل المخلوق يوصف بصفات الخالقرؤوف  رحيم وكيف ذلك؟، 

 ِيمحِ رَ  ؤوفٌ رَ  نينَ ؤمِ الم  ب  ِليمعَ  غلام  ب  ِيملِ حَ  م  لَا غ  ب ، كثير  من الناس يرتبك في

 نه.، فالأمر لابد م، فلتعلموا بأن الاشتراك باللفظ وفي المعنى العام لا يضرمثل هذا

، السمع والبصر من والبصر ،والسمع ،لموالع   ،أفةوالرَّ  ،كالرحمة :الاشتراك باللفظ

 وهي من صفات الخالق صفات ذاتية. ،نأبرز صفات المخلوقي

  والتمثيل؟وهل أوقع ذلك في التشبيه  ؟لكن هل ضر ذلك

 وق،المخلحقيقة سمع الله غير حقيقة سمع  أي: ،لأن سمع الله غير سمع المخلوق ،لَّ

  المخلوق.حقيقة بصر الخالق غير حقيقة بصر 
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 كثيراً.علمه وملكه وعزه وعظمته كذلك حقيقة رحمة الله ورأفته و

الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي  ملك؟ما يستنكر بعض الناس لماذا يسمى المخلوق 

ل ك المالك ،الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء  ،كالعالم والسميع والبصير ،الم 

  التشبه.هذه الأسماء إطلاقها على المخلوق لا يوقع في 

قبل أن  ،الاشتراك إنما يقع قبل أن تضاف الصفات إلى الموصوفين :بالَّختصار

 .صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق تضاف

 وجود له إلا ، المطلق الكلي عندهم لا( الكلي المطلق)  :وهذا يسميه علماء الكلام 

، بمعنى هل لخارج يوجد خاصةكل ما وجد في ا ،بالذهن أما في الخارج لا يوجد

، علم  قائم ، ليس علم خالق ولا علم مخلوقتتصور علماً قائماً هكذا ليس علم زيد

، هذا يسمى ) المطلق الكلي ( الذي لا وجود له في  الخارج وجود له بنفسه وحده لا

 .إلا أن الذهن يتصور ذلك العلم

، وبصر الله إلى الله، وعلم وسمع الله إلى الله ،إذا أضيف علم الله إلى اللهلكن 

للاشتراك  المخلوق إلى المخلوق، وسمعه إليه وبصره ورحمته، لا اشتراك، لا يدعو

 .خصصتلأن الإضافة 

لم خاص  بالله بمواصفاته علم محيط  بجميع المعلومات علم  لم ع   ؛لم اللهع   :إذا قلت

، هل علم  كهذا تعلم  قديم قدم الذا ،علم  لا يطرأ عليه غفلة أو نسيان بجهل،يسبق 

 يمكن أن يشترك فيه مخلوق؟ لا.

علم مكتسب مسبوق بجهل قاصر غير محيط  لم زيد؛ع  إذاً اختص بالله، إذا قلنا: 

 .بجميع المعلومات

 .فاته وحقائقه وخصائص علم المخلوقفالله منزه أن يشارك المخلوق في مواص 

، هي سبب انزلاق لعلها ترسخ وهي مهمةه النقطة لابد أن نقررها في كل مناسبة هذ

لا نتصور إلا كما نتصور في  :منهم من قال ،علماء الكلام لما لم يستطيعوا التفريق



، إذا أردنا التوحيد لا ، ومنهم من قال:المخلوق إذاً صفات الخالق كصفات المخلوق

، عاً ، انزلقوا جميجردة ليست موصوفة بصفاتت ذاتاً م، ننفي الصفات، نثبننفي

الذين اقتفوا أثره وسنته وبما جاء به ولم يلتمسوا الحق في  وهدى الله أتباع محمد 

بتهم ، هداهم الله وثولم يلتمسوا الهدى في غير سنة رسول الله  ، غير كتاب الله

 . ولله الحمد والمنة ،لى هذه الجادةع

 : - تعالى رحمه الله –ثم قال الشيخ 

 :)) طاعته فيما أمر: ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ((  

ينبغي أن  ،، لكنها مهمةبغير قصد لفاظ التي جاءت مسجعةانتبهوا إلى هذه الأ -

 : أمر فيما طاعته - لم و صغار الطلبة و كل الناس طلبةيحفظ طلاب الع

 .في أمرهتعتبرها مصدرية ، طاعته  اإمَّ ا هذه م   ((: فيما ((

 تعتبرها موصولة، طاعته في كل الذي أمر. أو

 .، في كل ما أمر، تساوي في كل ما أمرما الموصولة من صيغ العموم

 .له الطاعة المطلقة  :تقدم أن قلنا

 :  ))وتصديقه فيما أخبر(( 

 أخبر ما قلته في ما أمر تماماً. قل فيما

 :))إلَّ بما شرع  ، وأن لَّ يعبد اللهاجتناب ما نهى عنه و زجرو(( 

ولا  ، لأن كثيراً من الناس قد يطيع رسول الله يرة مهمة جداً هذه الفقرة الأخ

وقد ينتهي عن كثير  من المنهيات ويتمثل الأمر لكن عند عبادة الله تعالى لا  ،يكذبه

عبادته لا  يعبد الله ويتخبط في ،، من هنا يقع في الابتداعيتقيد بما جاء به النبي 

 بالسنة عبادة.يتقيد 
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بعض الناس تجده يركع في أوقات النهي نوافل مطلقة أو يزيد عدة  :صغير مثال

يا أخي لا يشرع إلا ركعتي الفجر بعد الأذان  :ركعات بعد أذان الفجر، إذا قلت له

هذه فقط لله يعني  لا، هذه لله فقط،: ، يقولهذا الوقت الصلاة منهي  عنها وفي مثل

وهذه لله يجعلها ! ؟رائض التي صليتها كلها ما هي للهالف لتي قبلهاوا ،طيب لله.فعلتها 

 .!؟تمشي

، لا يفهم هذا ما دام هذه لا تقبل إلا على الجادةكلها لله وهي العبادة التي  جهل،هذا 

 الجهل.هذا من  جاءت،صلاة فيها ركوع وسجود تمشي في أي وقت وكيف 

   )):لَّ يعبد الله إلَّ بما شرع وأن  (( 

: الإنسان الذي يعبد الله بغير السنة ـ أي غير  - رحمه الله -العلامة ابن القيم  يقول

متقيد بالسنة ـ كالذي يحمل جراباً ملئ رملاً حمله على رأسه فسافر به فإذا وصل 

ـ لا سكراً ولا أرزاً ماذا يرى ؟! يرى رملاً،  -الكيس  -إلى حيث شاء وفتح الجراب 

ا في ب في الحمل ولما وصل لم يتمكن من الاستفادة بمتعماذا يفعل؟  -ا ولا طعام

ب. ب  مجرد تع  ع   الجراب الذي حمله على رأسه، قبل السيارات، ت 

، ، إذا وصل يوم يصلد  كذلك من يكثر من العبادة على جهل دون تقيد بهدي محمَّ 

  داً ، كيف يقبل ؟! وهل بعث الله محمَّ ، لا يقبلما عمل شيءلا شيء عنده، يجد أنه 

، أما إذا تركنا  على طريقته ليقودنا إلى اللهلنسير إلى الله ،؟ بعثه إلينا لنتبعهعبثاً 

الجادة وسلكنا بنيات الطريق،  ، تركنافت حنا لنا الطرق من هنا ومن هناقيادته و

 النهاية الضياع.

لم يعرف مكانة السنة إلا أمثال هؤلاء وأما كثير  من العباد على جهل وخصوصاً 

، يحسبون أن السنة المتصوفة لا يعرفون مكانة السنة ين تربوا في أحضانالذ

، يختم في بعض المساجد يقرئان للتبرك في رمضانصحيح البخاري وصحيح مسلم 

الشيخ جالس تحت العمود متكئاً على يح البخاري في شهر رمضان سرداً وصح

زيد يقرأ عمرو، هكذا يقرأ هذا، و إذا تعب ، ويخرج الطلاب نعم نعم: العمود يقول 

ختموا صحيح البخاري ويعملون حفل على ختم البخاري  :، قالواحتى يتم، يختم

هذا الكتاب العظيم  فقهياً ولا عقيدة من ما في لا حكما ،تبركاً لم يستفيدوا حكماً واحداً 



هذه ثال هؤلاء لا يعرفون مكانة السنة، ، أمصحيح البخاري، يخرجون صفر اليدين

 .نسأل الله لنا ولكم السلامة ،ندهمة عنَّ هي الس  

  )) َّقوله تعالى، وتفسير التوحيد؛ كاةوالزَّ  ،لاةودليل الص :  َوا إلََّّ ر  مِ ا أ  مَ و 

 .]  ))  1البينة: [  { اءَ فَ نَ ح   ينَ الد   ه  لَ  ينَ صِ خلِ م   وا اللهَ د  ب  ع  يَ لِ 

 جميع العباد، مبهذا الناس كله أمر ،مائلين من الشرك إلى التوحيد إلى الإخلاص

  َة مَ ي  القَ  ين  دِ  لكَ ذَ وَ  كاةَ وا الزَّ ؤت  ي  وَ  ةَ لَا وا الصَّ يم  قِ ي  و ] :الدين المستقيم] 1البينة ،، 

، أن تخلص لله في العبادة وتقيم الصلاة وتؤتي الطريق المستقيم الموصل إلى الله

 . تباع السنةوفي كل ذلك بالإخلاص وا ،الزكاة

  )) وله تعالىق ؛ودليل الصيام :  َتِ ن  ءامَ  ينَ ذِ ها الَّ ي  ا أَ ي م يك  لَ عَ  بَ وا ك 

(، كُتب عليكم)و (كُتبمن أين نأخذ الوجوب؟ لفظة )))  ] 173 البقرة:[    ام  يَ الص  

لى عَ  بَ تِ ا ك  مَ كَ  عليكم  هذه جملة تفيد الوجوب ، أن الله أوجب عليكم الصيام و

ا نشترك في الجملة في ا كيفية صيامهم لا نعلم إنمأما الذين قبلن، م ك  بلِ ن قَ مِ  ذينَ الَّ 

 . صيام من قبلنا لا نعلم بالتفصيل ، ولكنوجوب الصيام علينا، نعلم صيامنا بالتفصيل

   َون ق  تَّ م تَ ك  علَّ م لَ ك  بلِ ن قَ مِ  ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ  بَ تِ ا ك  مَ ك لكي يكون الصيام  ،أي لكي تتقون

لأن الصيام يكون سبباً للتقوى لأنه يترك لله  ،وقاية بينكم وبين عذاب الله وغضبه

كل عمل ابن آدم له  لذلك أضاف الله الصيام إلى نفسه:  شهواته طعامه و شرابه

 إضافة عظيمة .  (  )1إلَّ الصيام فإنه لي

 )) قوله تعالى ؛دليل الحجو :  َاسِ ى النَّ لَ عَ  لِلهِ و  ((  كذلك نأخذ من لفظة

ل عمران: آ[  يلاً بِ سَ  يهِ لَ إِ  اعَ طَ تَ ن اس  مَ  يتِ البَ  ج  حِ  اسِ ى النَّ لَ عَ  لِلهِ وَ  ، ( الوجوب على) 

أي  ،هذه الآية عند كثير من أهل التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة ] 17

بالتطبيق  فبادر النبي  ،أوجب الله علينا الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية

لعاشر بإرسال وفد يخبر مكة ويعلن في مكة أن حج النبي بأن مهد لحجه في العام ا

 العاشرة، والتفصيل في محله هناك.السنة   ،في العام المقبل  
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 . بيلَاً سَ  يهِ لَ إِ  طاعَ تَ ن اس  مَ  يتِ البَ  ج  حِ  اسِ ى النَّ لَ عَ  لِلهِ وَ   :ثم قال

 قهاء: الزاد والراحلة.عند الف ومعنى الَّستطاعة 

 والسنة.وإن كان الحديث فيه مقال ولكن معناه سليم تشهد له نصوص الكتاب 

  َينَ مِ الَ ن العَ عَ  ي  نِ غَ  اللهَ  إنَّ فَ  رَ فَ كَ  ن  مَ و  ية قد يستدل بعض الناس بآخر هذه الآ

، ولكن الذي عليه الجمهور إن هذا كفر  عملي لى أن ترك الحج مع الاستطاعة كفرع

، وتثبت أي من ترك الحج مع الاستطاعة يأثم إثماً كبيراً  ،اعتقادياً س كفراً لي

تركته ولم يصل إلى الشرك  ، فتخرج مصاريف الحج منمصاريف الحج في تركته

 ر إلا بالجحود طالما يؤمن بوجوبه.، لا يصل إلى الشرك الأكبالأكبر

 وبالله التوفيق. ،إذا قصر فيكون كفره كفر  دون كفر 

 

 

 

 

                                         

 

 



 

 

  رحمه الله تعالى –قال الإمام المصنف -: 

: فأعلاها قول لَّ إله وهو بضع وسبعون شعبة الإيمان، الثانية:المرتبة 

 الإيمان.، والحياة شعبة من إلَّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

 ،واليوم الآخر وكتبه، ورسله، ،ئكتهوملا ،تؤمن بالله أن   ستة:وأركانه 

 در خيره وشره.وتؤمن بالق

وا ل  وَّ ت   أن   رَّ البِ  يسَ لَ   تعالى:قوله والدليل على هذه الأركان الستة؛ 

 الآخرِ  ومِ اليَ وِ  اللهِ بِ  نَ آمَ  ن  مَ  رَّ البِ  نَّ لكِ وَ  بِ غرِ لمَ اوَ  قِ شرِ المَ  لَ بَ م قِ ك  وهَ ج  و  

 .[ 188: البقرة]   ينَ ي  بِ النَّ و تابِ والكِ  لائكةِ والمَ 

  [. 41: القمر]   ر  دَ قَ بِ  اه  نَ ق  لَ يء  خَ شَ  لَّ ا ك  نَّ إِ  : ؛ قوله تعالىدليل القدرو

__________________________________________ 
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   :-تعالى رحمه الله  -قال المؤلف 

، والذي بعده لامكما تقدم  أضيق من الإسالإيمان  ((الإيمان  :المرتبة الثانية)) 

 .أكثرالإحسان أضيق 

ا ليتبين لنا أنن حقيقته،يجب أن نقف عند الإيمان لنعرف اختلاف أهل العلم في 

الذي هو كل شيء عندنا لم يسلم من  بحاجة إلى تحقيق الإيمان نفسه الإيمان

 الاختلاف.

  الإيمان؟ما هو  

 :عند بعض علماء الكلامالإيمان 

هذا ما ، والكفر عندهم الجهل ،معرفة الله تعالى أي ؛معرفةالمجرد  القول الأول:

ولا يوجد  ،وعلى هذا لا يوجد كافر  إلا من هو جاهل ،ذهب إليه الجهم بن صفوان

يث لا إنه حكم على نفسه بالكفر من ح :لذلك يقال ،جهم بن صفوانالأجهل بالله من 

نا عقيدته وإذا تتبعهل، : إن الإيمان هو المعرفة، وإن الكفر هو الجيشعر حيث قال

 هو كافر  بشهادة نفسه على نفسه. ، إذاً نجده أجهل الناس بالله

صفة ولا جهم بن صفوان والجهمية لا يوصف لا بالالله سبحانه وتعالى في نظر 

ليس له وجود خارجي، أي وجود الله عز وجل عندهم وجود ذهني  ،سمى باسميُ 

، الذي لا يوصف لابد أن يوصف بصفةلأن الموجود في الخارج  ،المطلق الوجود

وجميع  جميع الصفاتفإذا نفوا عنه  ،، الموجود لابد له من صفةبصفة هو العدم

جهم بن الوعلى هذا الذي لا يوصف بأي صفة لأنه معدوم، الأسماء شبهوه بالمعدوم 

يمان عنده المعرفة إذ الإ ،صفوان هو من أكفر الكافرين بشهادة نفسه على نفسه

 . الجهلوالكفر 

 الشرح        



مجرد التصديق : هو التصديق فقط، الإيمان، لأهل الكلام في الإيمان :الثاني القول

لا ، لو لم يقر بشهادة أن ولو لم ينطق باللسان بصحة ما جاء به رسول الله  بالقلب

فيما جاء به  نه صدق رسول الله إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، طالما ادعى أ

 . فهو مؤمن

ه، قر بلسانأن يصدق بقلبه ويُ  ،التصديق والَّقرار معاً  هو :الإيمان :الثالث قولال

 المرجئة.هؤلاء جميعاً يقال لهم 

لأن هذا القول بأن الإيمان هو التصديق أو  ،أصل منبتهم من الكوفة مرجئة الفقهاء

انتقل ثم  ،وتبعه في ذلك جميع الكوفيينقول الإمام أبي حنيفة التصديق والإقرار معاً 

فصار الإيمان عند جمهور الأشاعرة  ،اعرةدية إلى الأشهذا المذهب من الماتري

محل خلاف  الإقرار، التصديق والإقرار توسعوا وإن ،والماتريدية هو التصديق

وعلى هذا جميع الأعمال  ،القول الصحيح أن الإيمان عندهم التصديق، عندهم

، أخرجوا ن في شيء عند هؤلاءلإيماالإسلامية التي في الكتاب والسنة ليست من ا

 ، هذا هو معنى الإرجاء.الأعمال كلها من الإيمان

لم يدخلوا الأعمال كلها  ،أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان ،معناه التأخير :الإرجاء

عليه  هذا الذي ،بل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والإقرار ،في الإيمان

للإمام أبي وهو في الأصل عقيدة الماتريدية التابعين ، جمهور الأشاعرة وما أكثرهم

 .حنيفة في هذه المسألة

بما فيهم الأئمة الثلاثة  ، جمهور أهل السنة والجماعةخالف الإمام أبو حنيفة الجمهور

 وغيرهم.

الإرجاء الذي هو عقيدة أبي حنيفة ومن  ،ولكن الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم

 ذلك يسمون هؤلاء مرجئة الفقهاء.ل ،الكلامتبعه غير إرجاء علماء 
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 الفرق بين مرجئة أهل الكلام ومرجئة الفقهاء:

ويرون أن الناس لا يتفاوتون  ،يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب   مرجئة أهل الكلام

لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص  ،وأن إيمان الأنبياء ومن بعدهم واحد ،في الإيمان

 .هؤلاء مرجئة أهل الكلام ،عندهم حقيقة واحدة

وإن أخروا  ،ومن تبعه لا يصلون إلى هذه الدرجة مرجئة الإمام أبي حنيفة ولكن

 وعلى كل هذا المذهب خطأ. ،الأعمال عن مسمى الإيمان

لدليل معهم من ولكن لكون ا ،لا لجمهرتهم وكثرتهم الصواب ما عليه الجمهور

وكذلك  ،الأعمال من الإيماند عُ ي  دخل ويُ ، كتاب الله تعالى ينطق وةنَّ الكتاب والس  

 .ةنَّ الس  

 الله   رَ كِ إذا ذ   ذينَ الَّ  ونَ ن  ؤمِ ا الم  مَ إنَّ  : قوله تعالى في أول سورة الأنفال إذا قرأنا

 ينَ ذِ الَّ  ون ل  كَّ وَ تَ م يَ هِ ب  ى رَ لَ عَ اً وَ انَ يمَ م إِ ته  ادَ زَ  ه  م آيات  يهِ لِ عَ  ت  يَّ لِ ذا ت  إِ م وَ ه  وب  ل  ق   ت  لَ جِ وَ 

 عد   ] 4-2الأنفال: [  اً قَّ حَ  ونَ ن  ؤمِ م الم  ه   كَ ئِ ولَ أ   ون ق  نفِ م ي  اه  قنَ زَ ا رَ مَّ مِ وَ  لاة  الصَّ  ونَ يم  قِ ي  

 ينَ ذِ الَّ  ونَ ن  ؤمِ ا الم  مَ نَّ إِ  الله في هذه الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان 

م ه  ت  ادَ زَ  ه  ات  م آيَ يهِ لَ عَ  ت  يَّ لِ ا ت  ذَ إِ وَ  ال القلوب هذا من أعم م ه  وب  ل  ق   ت  لَ جِ وَ  الله   رَ كِ ا ذ  ذَ إِ 

ا مَّ مِ وَ  لاةَ الصَّ  ونَ يم  قِ ي   ذينَ الَّ  من أعمال القلوب  ون ل  وكَّ تَ م يَ هِ ب  ى رَ لَ عَ اناً وَ يمَ إِ 

أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة ، إذاً من أعمال الجوارح ون ق  نفِ م ي  اه  قنَ زَ رَ 

 هذا يكون التصديق تصديقاً خاصاً. وعلى ،نى الإيماسمَّ في م  

لأن المراد  ،في ذلكوأخطأوا أخذ المرجئة الإيمان اللغوي الذي هو مجرد التصديق 

المعنى اللغوي دائماً أعم ، الشرعي لا التصديق اللغويبالتصديق هنا التصديق 



، أي شيء في اللغة مجرد التصديق ،والاصطلاحيوأشمل من المعنى الشرعي 

 ، وفي الشرع تصديق خاص، تصديق ما جاء به النبي ه يسمى إيمانصدقت

لى صحته يعتبر لأن تصديق القلب إن لم يوجد دليل  ع ،تصديقاً تصدقه الأعمال

لا  ،في كل ما جاء به ثم ترك العمل ، ومن ادعى أنه صدق رسول الله دعوى

غير ذلك لا و ،ج  وح   ،وزكاة ،صيامو ،يعمل شيء من أعمال الإسلام من صلاة

، ما نقول له ائتي بالدليل على تصديقك القلبي ،مصدق لأني، يقول أنا مؤمن يعمل

ومن التي تصدق ذلك التصديق وتشهد بصحته، أعمال الجوارح هي  الذي يصدقك؟

هذه يقال له:  ثم لا يعمل، ادعى بأنه مصدق  بقلبه بكل ما جاء به رسول الله 

  :بعضهم يقول، لذلك فأين البينة ؟ البينة الأعمال لابد لها من بينة، والدعوى دعوى

 نشطت في العبادة الأعضاءُ                          ت الهداية قلباً لَّ وإذا ح  

 ،ولا يجاهد ، ينهىولا ،ولا يأمر ،لا يصلي ولا يصوم لا تعمل،فإذا كانت الأعضاء 

 لتصديق.ل مثل هذا اقب  ق، لا يُ صد  مُ  يمشي هكذاولا يطلب العلم، 

لذلك لو أمرت إنساناً أو  ،انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائيوعلى هذا 

والإيمان الذي ، لإيمان في القلب هنا الإيمانا :نصحته أو نبهته على ما فعل يقول لك

، تترك الصلاة فيقال ولست بصادق ،لظهر أثره في أعضائك وجوارحك حَّ هنا لو ص  

، وعلى هذا كيف ليس بصحيح يمان هنا في القلب،: لا، الإفتقول لك: صلً،

أنتم حكام غير  :تقولون لهم ؟تنازعون الذين يحكمون بغير ما انزل اللهو تحاججون

نا وأ ،إلا الله وأن محمداً رسول الله لا إلهأنا مسلم لأني أقول  :فيقول لك ،مسلمين



مة
ا

 محمد أمان الجامي شرح الأصول الثلاثة للعلا

________________________________________________________________________________________________  

 

77 

عه أنه ليس ، يحاجك لكن متى تستطيع أن تقنوأنت معي في هذا التعريف ،مصدق

 ، ما هو الإيمان؟إذا عرفت الإيمان بالتعريف الصحيح ؟على الإسلام

 
 
 تعريف الإيمان عند أهل الس
 
  ة:ن

 .وقول باللسان ،وعمل بالجوارح ،تصديق بالقلب :الإيمان

لا إله إلا أشهد أن  :حته النطق باللسان بقولكالتصديق الذي في القلب يشهد على ص   

، ، وتصدق كل ذلك الأعماليصدق كل ذلك ،رسول الله وأشهد أن محمداً  الله

 .الأعمال الجارية على السنة وعلى وفق ما جاء به رسول الله 

من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح  ،الإيمان يتألف من أجزاء مركب،الإيمان إذاً 

 الآية.على هذا أو لهذا يشهد الكتاب والسنة وقد سمعنا من الكتاب  ،وقول باللسان

الإيمان بضع وستون شعبة ـ رواية البخاري ـ أعلاها   :سمع قول رسول الله ا

على درجات الإيمان هذا ، وأجعل النطق باللسان من الإيمان قول لَّ إله إلَّ الله 

 ،وركن في الإسلامالله، هذه الكلمة ركن في الإيمان،  مما يذكر في فضل لا إله إلا

وإذا جئت تعدد  ،عدد الإسلام فهي في الطليعةوأفضل الذكر كلمة عظيمة إذا جئت ت

لا إله إلا إذا جئت لتعرف أفضل الذكر بعد القرآن  ،شعب الإيمان فهي في المقدمة

 الإيمان بضع  :، هكذا قال الرسول م معناها وطبقتالله كلمة عظيمة إذا فه

، وأدناها إماطة الأذى عن الط ، ريقوستون شعبة: أعلاها قول لَّ إله إلَّ اللهَّ

 .(1)والحياء شعبة من الإيمان 

 . 31، ومسلم:  1أخرجه البخاري:   (1)



  :سؤال يرد وهنا

وهل يكفي  !، (محمد  رسول الله) :ولم يقل ،(إلا الله لا إلهأعلاها ) :ل الرسول قا

 ؟ وكفى؛ لَّ إله إلَّ اللهأن تقول أشهد أن 

ل الله ه إلَّ الله محمد رسولأن لَّ إل ،كأنه مذكور ،، ولو لم يذكر الجزء الثانيلَّ

 كالجسم والروح لَّ يفترقان.

 لَّ تجديأي الشهادة بالوحدانية  ،لَّ ينفع قول لَّ إله إلَّ الله بدون محمدٌ رسول الله

 حتى تشهدولو شهدت بالرسالة ما نفعت الشهادة  ،ولَّ تنفع حتى تشهد بالرسالة

 .قبل ذلك بالوحدانية

 ،إذ بينهما تلازم لا يفترقانواحد  في الحقيقة، ولكنهما شيء  ،هرهما شيئان في الظا

لذلك إذا جاء في بعض الأحاديث ذكر لا إله إلا الله ولم يذكر شهادة أن محمد رسول 

لأنه من المعلوم أن لا إله لك اكتفاء بالمعلوم، الله كما في مثل هذا الحديث فليعلم أن ذ

وهي تسمى بجملتها: كلمة  ،لا تغني إلا بإضافة محمد رسول اللهإلا الله وحدها 

 .التوحيد، وكلمة الإسلام، وكلمة الإيمان، ومفتاح الجنة

عن الطريق عمل  من إماطة الأذى  )) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق(( ثم قال: 

، من تمام إيمانك أن تحب لأخيك ذلك من الإيمان ، جعل النبي أعمال الجوارح

ما تكره لنفسك، إذا رأيت قشرة في الأرض في له  وأن تكره ،المسلم ما تحبه لنفسك

المارين  مت  ح  ر   ،ربما ينزلق إنسان فتنكسر رجله :وسط الطريق فأخذتك الشفقة قلت

 تصرف جزء أو شعبة من شعب الإيمان.، هذا الولنفعهم و دفع الضر عنهم أزلته

  ،من  شعبة ، والحياءدناها إماطة الأذى عن الطريقوأأعلاها لَّ إله إلَّ الله

، الصلاة شعبة من الإيمان، الجهاد وبين أعلاها وأدناها شعب تتفاوت الإيمان 

أنت شعبة من الإيمان، الزكاة شعبة من الإيمان، وطلب العلم شعبة من الإيمان، و

 عدد ما تعدد كلها من شعب الإيمان.ت ،ماشي
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 ،قراروليس مجرد الإ ،وليس مجرد التصديق، يمان يتألف من شعب كثيرةالإإذاً 

في  العلامة ابن القيمن من كلام لذلك فلنسمع هذا التعريف الشارح الذي شرح الإيما

علماً ، الإيمان حقيقةٌ مركبةٌ من معرفة ما جاء به الرسول  )): قال (الفوائد)

، والَّنقياد له محبة وخضوعاً، والعمل به ظاهراً وتصديقاً عقداً والإقرار به نطقاً 

الحب في الله وفي  وكماله في ،ب الإمكانوتمثيله والدعوة إليه بحسوباطناً، 

، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، ، والعطاء لله والمنع للهالبغض في الله

وتغميض عين القلب عن  ،ظاهراً وباطناً  الطريق إليه تجريد المتابعة للرسول و

يعبد الله  لايعبد غير الله، ولا يرجو غير الله، و لا ((الَّلتفات إلى سوى الله ورسوله 

، الإيمان ، هذا هو الإيمان على هذا التركيبإلا بما جاء به محمد رسول الله  

 .مركب

؟ لأن : كيف يكون الإيمان مركباً أهل السنة يقولون ،ومما ينتقد على علماء الكلام

 ، ما الذي يُرد على هذا؟هذا غير صحيح كله،المركب إذا أزيل بعض أجزائه زال 

الإيمان بضع  د عليه بالحديث السابق الذكر رُ ن   ،ذا غير صحيحلا يكفي أن نقول ه

 :جعل الشُعب متفاوتة لأن النبي   -أو بضع وستون شعبة-سبعون و

إذا زالت الشعبة الأولى شعبة لا إله  ،الأولى هي التي يزول الإيمان بزوالها الشعبة

 .ءزال الإيمان كله لا يبقى شي ،إلا الله وأن محمداً رسول الله

، هل زلهان في الطريق على الأذى فلم يُ الإنس رَّ م  وهل إذا ترك الشعبة الأخيرة، 

 ينقص.، لَّ  إيمانه؟يزول 

بزوالها ينقص الإيمان بقدر ما يترك الإنسان  ،الش عب الأخرى غير الشعبة الأولى

وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي ينقص إيمانه لا  ،عبشعبة من الش  

ليس معنى  ،ا يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بها والإتيان بما يناقضهاوإنم يزول،

 .لا الله،زوالها أنك تقول أنا لا أعترف أنه لا إله إلا 



قض كنواقض ، لأن للإسلام نواقد تقول بلسانك لا إله إلا الله وتأتي بما يناقضها

ل إلى المسجد ، دخمن الميضأة ويدخل الآنوضوء جديداً الوضوء، يتوضأ الإنسان 

 الجديد؟ لا. هل ينفعه هذا الوضوء  ،الريح وخرج منه

: ثم إذا اشتدت به الأمور قال مائة مرة يعد هذه السبحة لا إله إلا الله :كذلك لو قال

، كافر. انتقض توحيده تماماً لا يبقى عنده شيء ،ما لي سواك يا فلان ،أغثني يا فلان

لكن لو ترك شعبة من الشعب كأن  ،يزول الإيمان هنا ،نفى الله الذي كان يقره بلسانه

 .فليفهم هذا جيداً ، حياءه فارتكب معصية، ينقص إيمانه، لا يزول كلياً  قلَّ 

قد يستدل عليك من يرى بأن  ،هي مسألة كبيرةولما تعرضنا لهذه المسألة، ثم طا

وا ن  مَ آ ينَ ذِ الَّ  الأعمال ليست من الإيمان يستدل بالعطف الذي جاء في القرآن: 

: العطف يقتضي المغايرة،  حاتِ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وَ   ،] 3العصر:  [  اتِ حَ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وَ 

لى الإيمان، لأن الله عطف الأعمال الصالحة ع ،إذاً الأعمال الصالحة غير الإيمان

جاء زيد   ،كأن تقولالأعمال الصالحة هي الإسلام، فالعطف يقتضي المغايرة، 

، بين جاء وبين بينهما مغايرة ،، أو جاء زيد  وذهب عمرو  نهما مغايرة، بيوعمرو  

 .فصح العطف هنا فاقتضى المغايرة ،بين عمرو  ذهب، وبين زيد  و

أن الأعمال الصالحة غير  يدل على  اتِ حَ الِ وا الصَّ ل  مِ عَ وا وَ ن  مَ آ ينَ ذِ الَّ  فإذا قال: 

على المغايرة ولكن المغايرة  صحيح العطف يدل ،المغايرة درجاتتقول: الإيمان؟ 

، أليست الصلاة  ] 237البقرة: [  ى سطَ الو   لاةِ والصَّ  اتِ وَ لَ وا على الصَّ ظ  افِ حَ  درجات 

من باب عطف  المغايرة؟؟ ما معنى الوسطى من الصلوات؟ كيف صح العطف

، لأن الأعمال اب عطف الخاص على العامكذلك العطف من ب ،الخاص على العام

ء من الإيمان كما أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات التي أمرنا الصالحة جز

، والأمثلة كثيرة في القرآن. إنما نشير هنا إشارة يتحملها الشباب بالمحافظة عليها

 هذا.لا نتوسع أكثر من و
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  : - رحمه الله تعالى -قال الشيخ 

  :أركان الإيمان 

اليوم ، ورسلهكتبه، وو ،لائكتهمأن تؤمن بالله، و ستة:أركان هذا الإيمان (( 

 .(( ، وبالقدر خيره وشرهالآخر

مائه بيته وألوهيته بأسبربو ،تؤمن لله بوجوده (( وتسلم للهتؤمن وتصدق  أن  )) 

 وصفاته.

، من تعالى، جند  من جنود الله سبحانه ونهم موجودونأ (( وتؤمن بالملائكة)) 

  فبالجملة.لا  ومن ،منت منهم بالتفصيلسمعت وعلمت أسماءهم آ

، وتؤمن بأن الكتب المنزلة كلها من الكتب المنزلة بما في ذلك القرآن (( وكتبه)) 

 فيهم الأشاعرة.كما يقول علماء الكلام بما  ،كلام الله وليست مخلوقة

لأن كلام الله لا نفاد له:  ،القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الكتب من كلام الله

   ا ئنَ و جِ لَ ي وَ ب  رَ  ات  مَ لِ كَ  دَ فَ ن  تَ  ن  أَ  لَ ب  قَ  حر  البَ  دَ فِ نَ ي لَ ب  رَ  اتِ مَ لِ كَ لِ  اً ادَ دَ مِ  حر  البَ  انَ و كَ لَ  ل  ق

م لَّ ك  و   ،م موسىلَّ وك   ،، الله خاطب نوحاً ، كلام الله لانهاية له ] 101الكهف:  [ اً دَ دَ مَ  هِ ثلِ مِ بِ 

ول عندما ينزل إلى يق ،ليلة ويتكلم آخر كل ،في أماكن وفي أزمنة مختلفة محمداً 

ويتكلم الرب سبحانه ، هذا كلام الله،  (1)من يستغفرني فأغفر له  : السماء الدنيا

ويخاطبهم من  ،ويسلم على أهل الجنة ،وتعالى يوم القيامة عندما يأتي لفصل القضاء

 وكلام الله لا نفاد له. ،كل ذلك من كلام الله ،فوقهم

ليس بحرف ولَّ صوت كما  ، معنىً واحداً قائم بذات اللهاعتقاد أن كلام اللهلذلك 

وقد وافقت  ،لأن في ذلك إنكار أن هذا القرآن كلام الله ،ضلال مبين ،تقول الأشاعرة

مع دعوى أنهم ، تناقضوا في ذلك، الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله

 .خصوم للمعتزلة بالنسبة للكتب السماوية

 

 . 817، ومسلم: 1141البخاري:  أخرجه (1)



، وأما هذا القرآن نؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستوراً نؤمن بأنها من عند الله تعالى

، هو الحكم، وهو كتاب العقيدة، ونسير إلى الله في ضوئه ،ونتحاكم إليه ،نحكم به

كتاب  ،كتاب السياسة ،كتاب الأخلاق، كتاب الأحكام، كتاب العبادة ،كتاب التوحيد

 .إذا فهم وعمل به ،كتاب كل شيء الاقتصاد،

 :ب السماوية وبين إيماننا بالقرآنهذا الفرق بين الكت

، الكتاب جب علينا العمل بها لأنها نسخت وانتهت بنزول القرآنلا ي الكتب السماوية

لأن الله ، وهو كلام الله حقيقة قرآن العظيمالالذي يجب الإيمان به والعمل به هو هذا 

 اللهِ  مَ لَا كَ  عَ سمَ ى يَ تَّ حَ  ره  جِ أَ فَ  كَ ارَ جَ تَ اس   ينَ كِ شرِ ن الم  دٌ مِ حَ أَ  ن  إِ وَ   :ماه كلاماً س

  ] :ذلك الكلام الذي تلاه النبي  ، ] 6التوبة  هذا القرآن على المشركين فسمعوه هو

ما بين دفتي المصحف  )): رضي الله عنهاالذي بين دفتي المصحف، تقول عائشة 

، أي خلق  من خلق اللهمن تأويل الأشاعرة، قالوا: ، ولكن الأثر لم يسلم (1)(( كلام الله

 . ولون نحن من أهل السنة والجماعة يق ، الأشاعرة الذيمخلوق لله

بالنسبة للرسل الذين قبل  ،ما قيل في الإيمان بالكتب(( الإيمان بالرسل )) يقال في 

بلغوا  ،معصومون دقهم أنهم رسل اللهأن تص :، المراد بالإيمان بهمنبينا محمد 

تباعه ولا يعبد الله إلا بما جاء به هو محمد  ، ولكن الرسول الذي يجب ارسالة الله

لا يهودياً  ،لا يسع جنياً ولا إنسياً  ،لأنه جاء بالرسالة الخاتمة العامة، رسول الله 

 ،خاتم النبيين لأنه  ،ولا نصرانياً إلا الإيمان بهذا النبي الكريم بعد أن بُعث

من مات فقد قامت  ))اليوم الآخر يبدأ من عند الموت  (( الآخرالإيمان باليوم و)) 

هذا الإنسان من على وجه هذه الأرض إلى باطنها من حين أن ينقل ، (2)((قيامته 

يعني الحياة البرزخية الفاصلة بين هذه الحياة التي نحن فيها  ،فهو في اليوم الآخر

تابعة للآخرة، ليوم الآخرة، يجب الإيمان باليوم  ،لحياة التي بعد البعثالآن وبين ا

 وما يجري على المؤمنين من النعيم.الآخر، وما يجري في القبر من العذاب، 

ةار، أو ر النَّ فَ ن ح  فرة مِ ا ح  بر إمَّ القَ   لأنَّ  يجب  ، (3)رَوضَة مِن رِيَاضِ الجَنَّ

 . الإيمان بكل ذلك تصديقاً للرسول

 

 (242-12/240انظر: مجموع الفتاوى لَّبن تيمية )( 1)

فه الألباني في السلسلة الضعيفة: 81(، والمقاصد الحسنة: ص4/81تخريج الإحياء للحافظ العراقي: ) )2)  . 1166، وضعَّ

 .1231، ووضعفه الألباني في ضعيف الجامع:  2460الترمذي: أخرجه  (3)
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 ، وما لم يشأ لم يكن.عنى أنه ما شاء الله كانبم )) الإيمان بالقدر خيره وشره ((

، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك، إيمانك كيخطئ ما أصابك في علم الله لا

، وما شاء ما أخطأك لن يصيبك، بأن ما أصابك لن يخطئك وتصديقك بهذا المعنىو

  الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

لأن هذا لقضاء و القدر دون الخوض، في باب اهذا المقدار يكفي بالنسبة للإيمان 

 ،راً من أسرار اللهوالبحث عن أسرار القضاء والقدر يعتبر س   ،الباب باب  خطير

أي ليس لك أن  ،((ه ف  كشِ  نَ لَا فَ  اللهِ  ر  سِ  ر  دَ القَ  )): --  لذلك يقول علي بن أبي طالب 

جاعل  ولم  أمات؟ا؟ لم خلق؟ لم أحيا؟ ولم م فعل الرب سبحانه وتعالى هكذل   ؛تسأل

 ؟ فلانا؟ً ولم ولم؟ ولم أمرض زيداً غنياً وعمراً فقيراً 

كما أنه لا  ،لا يسأل عما يفعل ،سر  لا يدرك ،هذا خوض في سر من أسرار الله

كيف  سمعه؟كيف  هو؟، كيف اب الأسماء والصفات أن تسأل بكيفيجوز في ب

ء والقدر، لا يجوز مجيئه؟  لا يجوز في باب القضاكيف  استواؤه؟كيف  بصره؟

، لم فعل   لة للأقدام.ز  انتبه لهذا لأن هذا م  الخ،  ... م  ل   م  ؟ ل  السؤال بل م 

الله على علم  شاء، وأنيكفي للعامة والخاصة أن يؤمنوا بأنه لا يقع في ملكه إلا ما 

ثم قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه  ،كل المقادير معلومة ومكتوبة فكتبه،كل شيء 

 .والقدرنحن نجري تحت القضاء ، ولم وكتبعلى ما ع

م كما يقال: في جنح وهو يترنَّ  - رحمه الله -في هذا المعنى يقول الإمام الشافعي 

 يقول : ؛- سبحانه و تعالى -أنه يناجي الله  الليل بهذه الأبيات

ت  كان   ئ  ئ  م  و            أ  ش  أ   م  ل   وإن   ،ما ش   ن كُ أ لم ي  ش  م ت  ل   تُ إن  ا ش 

  ن  س  المُ ى و  ت  ي الف  جر  ي   لم  ي الع  ف  ف          ت  م  ل  ا ع  م   لىع   باد  الع   ت  ق  ل  خ  

 ن ع  م تُ ا ل  ذ  و   ت  ن  ع  ذا أ  ه  وهذا خذلت         و   ،ت  ن  ن  ا م  على ذ  

 ن س  ذا ح  ه  و   يح  ب  ذا ق  ه  و               يد  ع  ذا س  ه  و   ،ي  ق  ذا ش  ه  و  



 كلَّ  أنَّ و ،ر نفسه بالقضاء والقدرالأبيات، يُذك  بهذه  م الإمام الشافعيهكذا كان يترنَّ 

 منه.شيء مفروغ 

  مجبور؟هل معنى ذلك أن العبد  :سؤال الجبريين ؛سؤاليأتي هنا 

وأرسل إليهم  ،ق له الاختيارل  وخ   ،ق لهم الإرادةل  وخ  لهم القدرة،  ق  ل  وخ   باد  ق الع  ل  ، خ  لَّ

، م بالفعلوأمره ،ريق الهدى وطريق الضلالين لهم طب  و   ،وهداهم النجدين ،رسولاً 

يفعل العبد كل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره ولا يدري ما الذي يجري في قضاء 

هذا شغله ولا له أن يبحث في هذا، عليه أن يتقيد بالأوامر  ليس ،الله وقدره

ن بأن قول الذين يقولولكن  ،عليك أن تقيم الصلاة ،بإقامة الصلاة والنواهي، أمرك

 ،الجبرية العقيدة :تسمىليس له قدرة أو قدرته لا تعمل ولا له إرادة  العبد مجبور

، الأشعرية مرجئة وجبرية وجهميةن لأ ،وهي منتشرة الآن ،ضلال في ضلال

وكثير  من شبابنا  ،وهم منتشرون بين المسلمين ،اجتمعت فيها جميع هذه الأمراض

ى الإسلام رَ نقض ع  إنما ت   )): -  -عمر يصدق على شبابنا قول  ،لا يدرون عنهم

ت في لأن الجاهلية بدأ (1)(( ن لم يعرف الجاهليةإذا نشأ في الإسلام مَ  ؛روةروة ع  ع  

هذه الأيام تضحك على شبابنا، جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية 

لإسلام في ا نشأوا، وا في الخيرأالقانون، جميع هذه الجاهليات تعمل، وشبابنا نش

يأتي صاحب الجاهلية  ،لا يعلمون من هذه الجاهليات ،على الفطرة في التوحيد

فيخرجهم  ،قونصد  نعمل كذا وكذا من الأعمال الإسلامية فيُ  :، يقولفيضحك عليهم

 فيقفون حيارى. ة إلى بنيات الطريقعن الجاد

وفقكم الله فوفقتم  ، كمالذلك عليكم بالعلم ،ج، والعلم وحده هو العلالا علاج إلا العلم

سة العلم في هذا المسجد الكريم، في مثل هذه الأيام الحارة على صبركم على درا

 .هذا الوضع وتصيروا علىتلازموا  زملائكم في المناطق الباردة عليكم أنو

______________________________________________ 

نَّة: )10/301مجموع الفتاوى: )( 1)   (.2/317( ، منهاج الس 
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، الصبر على طاعة الله وطلب درجة الإيمان إلا بالصبر واليقينينال الإنسان  لا

اصبروا على العلم لكي تخرجوا من  ،العلم الشرعي من أعظم طاعة الله وعبادته

 ،وجاهلية الجهمية ،وجاهلية الجبرية ،، لا تضحك عليكم جاهلية الإرجاءالجهل

 ،العام الانفتاحهليات التي دخلت مع هذا وغير ذلك من الجا ،وجاهلية التصوف

تداخل الخير  ؛صل العالم كله بعضه على بعضواتَّ  ،عندما انفتحنا على العالم

 .الله البصيرة في دينه فرق بين الخير والشر إلا من رزقهلا يستطيع أن يُ  ،والشر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 



 

 

 رحمه الله تعالى -مصنف مام القال الإ -: 

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ))  ، وهو:ركن واحد ،: الإحسانالمرتبة الثالثة

  .(( تراه فإنه يراك

، [ 127] النحل :   ونَ ن  حسِ م   م  ه   ينَ ذِ الَّ وا وَ قَ اتَّ  ينَ ذِ الَّ  عَ مَ  اللهَ  نَّ إِ   تعالى:والدليل قوله 

 كَ بَ ل  قَ تَ وَ  وم ق  تَ  ينَ حِ  اكَ رَ ي يَ ذِ الَّ   يمِ حِ الرَّ  يزِ زِ ى العَ لَ عَ  ل  كَّ وَ تَ وَ  وقوله تعالى : 

ا مَ وَ  ، وقوله تعالى :  [ 220ـ  218] الشعراء :  يم لِ العَ  يع  مِ السَّ  وَ ه   ه  نَّ إِ   دينَ اجِ ي السَّ فِ 

اً ود  ه  م ش  يك  لَ ا عَ نَّ  ك  إلََّّ  ل  مَ ن عَ مِ  ونَ ل  مَ ع   تَ لََّ وَ  رآن  ن ق  مِ  ه  ن  مِ  لواتَ ا تَ مَ وَ  أن  ي شَ فِ  ون  ك  تَ 

 .[  61] يونس :   يهِ ون فِ يض  فِ ت   ذ  إِ 

بينما نحن جلوس  قال :  عن عمرَ  ،حديث جبريل المشهور :ةنَّ والدليل من الس  

رى لَّ ي   ،شديد سواد الشعر ،شديد بياض الثياب ،طلع علينا رجل إذ  ، عند النبي 

فأسند ركبتيه إلى ، ، حتى جلس إلى النبي دا أحنَّ ، ولَّ يعرفه مِ عليه أثر السفر

 !: يا محمد، وقالووضع كفيه على فخذيه ،ركبتيه

 أخبرني عن الإسلام؟ 

لَّ إله إلَّ الله وأن محمداً رسول الله، الإسلام أن تشهد أن  )) : فقال رسول الله  

ه البيت إن استطعت إلي وتحجَ  ،رمضان وتصومَ  ،الزكاة تيَ ، وت ؤالصلاة مَ وت قي

 .- يسأله ويصدقه ،فعجبنا له -قال : صدقت ، ((سبيلا 

 الإيمان؟فأخبرني عن  :قال 

وبالقدر خيره  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته، ؤمن باللهأن ت   )) قال: 

  .((وشره 

 المتن
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 الإحسان؟فأخبرني عن  قال:

 . (( فإن لم تكن تراه فإنه يراكَ  ،الله كأنك تراه الإحسان أن تعبدَ  )) قال: 

 الساعة؟فأخبرني عن  قال:

 .((ا بأعلم من السائل هما المسؤول عن )) :قال 

 قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 

اءِ  اءَ عَ أن ترى الحفاة العراة العالة رِ ها، وبتَ ة رَ مَ الأَ  أن تلدَ  )) قال:  يتطاولون  الشَّ

، قلنا: ((السائل ؟  يا عمر أتدري من )) :، فلبثنا ملياً، فقالفمضى: ، قال((في البنيان 

 .(1)((هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم  )) :الله ورسوله أعلم، قال

 

 

 

 : - رحمه الله تعالى -قال المؤلف 

: بعد أن ذكر المرتبة الأولى، والمرتبة من مراتب الدين الإسلامي المرتبة الثالثة

 .الثانية

أن تعبد الله  قة الإحسان: حقي، ووهو ركن واحد ،الإحسانالمرتبة الثالثة:  ))

 . ))  تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراككأنك 

بأن يراقب العبد الخاصة الصادقة،  ، المراقبةالمعنى الذي يعبر عنه بالمراقبة هذا

، ويسمع كلامه ،ويرى مكانه ،ويتذكر دائماً وأبداً بأن الله يراه ،ربه سبحانه وتعالى

وبين  ،ة تحول بين المرء وبين ارتكاب المعاصيهذه المراقب ،يعلم ما في نفسهو

 ه إلى الله.د  شُ ، ت  الغفلة والالتفات عن الله إلى غير الله

 . 7خرجه مسلم: أ  (1)

 الشرح    



تخفى عليه  منه بأن الله لاإيماناً  ،المراقبة الصادقة تشد العبد إلى الله سبحانه وتعالى

، الله لا يُرى في هذه الدنيانه وتعالى ، وإن كان هو لا يراه لأن الله سبحاخافية

، ومستو  على عرشه ،فوق السماوات السبع ،سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات

موسى الذي طلب  لم يرهُ  ،، حجابه النور، احتجب من هذه الدنيا بالنوربائن  من خلقه

ليلة  على أصح القولين أو على الصحيح رسولنا محمد  ، ولم يرهُ منه الرؤيا

و نزوله في مكة سئل: فور وصوله  لأنه راً، وإنما رأى نو ،المعراجالإسراء و

، هذا الرأي أو هذا الوجه ر، حجابه النو(1)أنى أراه  ،نورٌ  : هل رأيت ربك ؟ قال

لكن هم من يثبت الرؤية في تلك الليلة، ومن، وإن كان الصحابة اختلفوا، هو الصحيح

  بيَّ النَّ  ون أو يعتقدون بأنَّ رَ الذين يَ  بأنَّ  ،جمع بعض أهل العلم بين أراء الصحابة

هي ليست رؤية عيان، أما بعيني ما هي رؤية قلبية، وإنَّ ه في تلك الليلة بَّ رأى رَ 

لَّ تقوى في هذه ى البشر وَ وقِ  ،رأسه لم يره لأن الله احتجب في هذه الدنيا بنور

: في آخر قصة الدجال  ، وأوضح دليل على هذا قولهيل  جَ التَّ  ت أمامثب  لأن تَ الدنيا 

 واوت  م  ى تَ م حتَّ ك  بَّ وا رَ رَ تَ  ن  م لَ ك  نَّ علموا أَ فا (2)  وهذا دليل واضح بأن الله سبحانه ،

توا أمام التجلي يوم القيامة ثبُ رى في الدنيا ولكن الله يعطي عباده قوة لي  وتعالى لا يُ 

الآن بدون إحاطة به  نهم يعلمونه، كما أويتجلى لهم ويرونه بغير إحاطة ،في الجنة

، ، لأن المخلوق لا يحيط بالخالقكذلك سوف يرونه دون إحاطة به برؤيتهبعلمهم، 

هذا هو  ،فالخالق هو المحيط بجميع المخلوقات هو الذي يعلم منهم كل شيء

 الإحسان . 

 )) والدليل قوله تعالى :  ِونن  حسِ م   م  ه   ينَ ذِ الَّ وا وَ قَ اتَّ  ينَ ذِ الَّ  عَ مَ  اللهَ  نَّ إ  (( 

 .] 121النحل: [  

لوا بينهم وبين أي جع ،قوهأي أن الله تعالى مع الذين اتَّ  ،المعية الخاصة :هذه تسمى

  وسخطه وقاية.غضبه 

 .187أخرجه مسلم: ( 1)

حه الألباني في صحيح الجامع: 22864أخرجه أحمد في مسنده:  (2)  . 2411، وصَحَّ
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 ذينَ الَّ وَ  المنهيات، وذلك من صدق المراقبةب تثال المأمورات واجتناهذه الوقاية بام

وأحسنوا ،  تعالى بالإخلاص وصدق المراقبةسنوا في عبادة اللهأح نونَ حسِ م   مه  

 ان فيه.إلى عباد الله بما يستطيعون الإحس

  :ومن حيث أهله أخص ،والإحسان من حيث المعنى أعم

أو الإحسان  ،ك وبين ربكسواء كان العمل بين ،أي عمل صالح الإحسان يشمل لأنَّ 

 هذا معنى أنه أعم من حيث المعنى. ،إلى عباده

أي أن المحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم  ،لكن من حيث أهله أخصو

المؤمنين يصلون إلى درجة أي ليس جميع  ،ليس جميع المؤمنين ،نخبة من المؤمنين

الذين يصلون إلى هذه  هم، ولكن نخبة مختارة وفقهم الله وسدد أمرهم الإحسان

 .ون بالمعية الخاصةالدرجة ويحظ

 .والكلأ ،والحفظبالنصر، والتأييد،  :تزداد على المعية العامة المعية الخاصة

 .والتدبير العام ،والرؤيا ،العلم :بمعنى لمعية العامةا

، لا يخلو بهذا المعنى الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاتههذه هي المعية العامة، 

، مستو  على عرشه، بائن من خلقه، لكن لا يخلو وهو فوق عرشهمكان من علمه، 

 مكان من علمه، هذه هي المعية العامة. 

، بذاته هنا في الأرضلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك بأن الله معنا  ،الله معنا :فإذا قيل

ولا أهل ضه، مع أهل أر لا ،زه عن المعية الذاتية مع خلقهن  فالله سبحانه وتعالى مُ 

أي ليس الله بالأرض بذاته ولا في السماوات السبع بذاته ولكن بذاته فوق  ،السماوات

، ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهليس في ذاته شيء من مخلوقاته ،جميع مخلوقاته

وهذه تسمى  عليه خافية من أمرهم ، أي لا تخف  مع كل مخلوق ولكن هو بعلمه

  المعية العامة.



بها رسول  ي  ظ  كتلك المعية التي ح   ،مع المتقين ،المحسنينعية الخاصة مع تزداد الم

 ،معية خاصة ] 40التوبة: [   انَ عَ مَ  اللهَ  نَّ إِ  ن  حزَ  تَ لََّ   :وصاحبه في الغار  الله

، مفه  لتُ ف   ،تلك هي المعية الخاصة ،حفظهما الله ورعاهم وسترهما من أعين أعدائهم

 . حسنينوهذه هي منها معية مع الم

  َيمِ حِ الرَّ  يزِ زِ ى العَ لَ ل عَ كَّ وَ تَ و   َّوم  ق  تَ  ينَ حِ  اكَ رَ يَ  يذِ ال   َي فِ  كَ بَ ل  قَ تَ و

، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  ،] 211-217الشعراء:  [   ينَ دِ اجِ السَّ 

 ة . يراك، هذا هو محل الشاهد من الآي

  َم  يك  لَ ا عَ نَّ  ك  لََّّ إِ  ل  مَ عَ  ن  مِ  ونَ ل  مَ ع   تَ لََّ وَ  ن  رءَاق   ن  مِ  ه  ن  وا مِ ل  ت  ا تَ مَ وَ  ن  أ  شَ  يفِ  ون  ك  ا تَ مَ و 

عبر عن ، فالله سبحانه وتعالى يُ ، أي نحن معكم ] 61يونس: [   يهِ فِ  ونَ يض  فِ ت   ذ  وداً إِ ه  ش  

 ، وأحياناً بضمير الإفراد.ر العظمةيضمب نفسه أحياناً 

مثل هذه  (نحن انَّ إِ ) (،انَّ إِ )يدل على العظمة  ،دضمير العظمة لا يدل على التعد

 مير العظمة لا الكثرة.ض :الضمائر يقال لها

(، انَّ إ  (، كما يعبر عن نفسه ب)انَّ كُ (: الله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه ب)انَّ ك  )كذلك 

، لأن هذا أسلوب عربي. يتبادر إلى الذهن الكثرة والتعدد نحن لا ينبغي أن  و

نحن أو نحن بنينا  كذا، نحن فعلنا المعنى،فسه يعبر عن نفسه أحياناً بهذا المخلوق ن

 . ، وهذا أسلوب عربي معلومأنت شخص واحدوهكذا، مشينا 

 عن عمرَ بنَ الخطاب  ،حديث جبريل المشهور والدليل من السنة ا ينَ بَ  :قال- 

إذ ، الله  نحن جلوسٌ عند رسول ]بينما[ – ، لغتان صحيحتان]بينما[وفي رواية 

رجل شديد بياض ، حين طلع علينا -إذ بمعنى حين  ،حين طلع علينا - طلع علينا

جبرائيل جاء وفي بعض الألفاظ شديد سواد اللحية، ، شديد سواد الشعرالثياب، 

من أين  ، ولَّ يعرفه منا أحد.لَّ يرى عليه أثر السفر ملتحي بصفة رجل من البشر،

تعرفون هذا  :فيما بينهم ؟! أي تساءلوامنا أحدحتى يقول لا يعرفه   عرف عمر

مع  ؟رى عليه أثر السفرلا يُ  ،شديد سواد الشعر ،شديد بياض الثياب ،الرجل الغريب
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من ، كأنه طلع ، وشعرهثيابه ،رجلاه ،العلم أنه جاء يمشي على قدميه مع ذلك نظيف

، نبي ؟ ما كان جالساً معهم عند الالأرض الآن من عندهم، هو جاء من أين

، لم رى عليه أثر السفرأن يُ ف، عر  المفروض مثل هذا الرجل الغريب الذي لا يُ 

وفي بعض  ،فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فجلس إلى النبي ، يحدث شيء من ذلك

قال بعض أهل العلم : إنما فعل . وصل إلى النبي  وتخطى الرقاب إلى أن  الألفاظ: 

جاء   ،يد أن يُري الناس بأنه إنسان جاهل غشيمكأنه يرلتعمية على الناس، كل ذلك ل

هذا مما لفت أنظار  ،فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي  ،فجلس إلى النبي 

، من الهيبة لا يسندون يهابونه ، فالصحابة مع شدة محبتهم لرسول الله الصحابة

ع ، ولكن جلس  هذه الجلسة ووضيجلسون بعيدين عنه نوعاً ما ،ركبهم إلى ركبتيه

 راح،الش  ، هذا ما فهمه كثيراً من كفيه عل فخذيه، على فخذي من ؟ فخذي نفسه

لكن جاء في بعض الروايات ما يشير إلى أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله و

 ، كل ذلك تلطفاً برسول الله ،  جلس جلسة  وإن  م، لأنه في واقع الأمر هو المُعل

، لذلك وضع يديه على فخذي رسول الله  ،معل  ولكنه في واقع الأمر هو المُ  ،المتعلم

 أخبرني عن الإسلام ؟ ،دحمَّ : يا م   وقال

 -الصلاة  ، وتقيمَ ه إلَّ الله وأن محمداً رسول اللهأن تشهد أن لَّ إل )): فقال النبي  

لكن المطلوب ، رواية الحديث بالمعنى جائزة، وبالمعنى الشباب الذين قرأوا، قرأوا

إن كانت الرواية بالمعنى جائزة ، وحفظ النصوص باللفظ لا بالمعنىعند الحفظ أن ت

إن  -هكذا بالنص الأفعال كلها  -البيت  وتحجَ  ،رمضان وتصومَ  ،الزكاة وتؤتيَ  -

عجبنا : يقول الصحابي ،صدقسأل فتُ تُ  !عجباً ، ((صدقت  :، قالاستطعت إليه سبيلاً 

جزاك الله  له:ب الأستاذ يقول ، كان المفروض الذي يسأل إذا أجاله يسأله ويصدقه

عجب الصحابة من هذا  صدقت!: إليك، فإذا هو يصدقه، ويقول لهأحسن الله  ،خيراً 

  التصرف.



واليوم  ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،تؤمن بالله أن   )) قال: الإيمان؟خبرني عن قال: أ

رس الدلأننا شرحنا في  ،، لا نعيد شرح المفردات((وبالقدر خيره وشره  ،الآخر

 القدر.السابق، ولا حاجة للإعادة، وآخر ما شرحنا القضاء و

ه لم تكن تراه فإنَّ  فإن   ،تعبد الله كأنك تراهأن َ  )): قال: أخبرني عن الإحسان؟ قال

 . فلتعلم ذلك ((اك رَ يَ 

 النبي  ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل  )): قال الساعة؟فأخبرني عن  قال:

لم عنها بأعلم من السائل الذي هو النبي  المسؤولما  :يقول ، السائل جبرائيل، ع 

متى تقوم الساعة، ولا  ، لا يعلم النبي هنا على حد  سواء لم النبي وع  جبرائيل 

 جبرائيل يعلم ذلك.

  ها؟اتِ ارَ مَ أَ : أخبرني عن قال 

  (:وإ مارة  مارةأ  ) 

 .العلامة، بفتح الهمزة: ةارَ مَ الأَ 

 .ولَّيةال: ةارَ مَ والإِ 

 .عن علاماتهاأي عن أ ماراتها؟ مارة، التي عندنا الأ  و

 مبعث النبي :ومن أوائل علاماتها ،وكثيرة جداً ومتفاوتة ،وعلامات الساعة كثيرة

 ، حيث يقول المصطفى:    ينِ اتَ هَ اعة كَ أنا والسَّ  ثت  عِ ب   ـ رفع الوسطى

 (.1)-السبابة و

    ينِ اتَ هَ اعة كَ أنا والسَّ  ثت  عِ ب    بتفسيرين : ها أهل العلم ر  سَّ ف 

أي  ،ة بهذا المقداراب  بَّ ني سبقت الساعة كما تسبق الوسطى السَّ أ الأول:التفسير 

 .السبقإنما سبقت مثل هذا  ،مبعثي وقيام الساعة متقارب

 . 2110، ومسلم:  1301أخرجه البخاري:  (1(
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حيث لا يوجد نبي  بعده  ،يأن قيام الساعة لاصق  بمبعثي وبرسالت الثاني: التفسير

 النبيين.لأنه خاتم 

 الساعة.قرب  واحد،والمؤدى  ،لا ينافي المعنى الأول المعنى الثاني كلاهما واحدو

، والتي ظهرت الآن تماماً ونحن بعض الأمارات ، ذكر النبي الحديثثم يأتي 

 : ، قالنعيشها

 ،في تفسير هذه الجملة على سبعة أقوال اختلف أهل العلم ((ا هَ تَ بَّ رَ  ة  مَ الأَ  دَ لِ تَ  أن   ))

، الذي يتبادر إلى ى منها معنىً واحداً رتض، والخصها الحافظ في الفتح في أربعة

الناس والمفسرين كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية حتى يكثر التسري  أذهان

ه ابن أو بنتاً، فيكون هذا الابن بمثابة السيد لها لأن ابنافتلد الجارية  ،بالجواري

، جاريته حُرهذا الولد الذي أنجبه السيد من  ،، إذا تسرى بها فأنجب منها ولداً سيدها

ذا ، لفظة الرب تستعمل إيدالمراد بالرب هنا الس ،فأصبح كأنه سيدها فأصبح ربها

 تعمل بدون إضافة إلا في حق الله. ، ولكن لا تسكانت مضافة في غير الله تعالى

: العلامات التي يريد أن رتضيه صاحب الفتح، حيث قالا المعنى لم يهذ ،الشاهد

ي ر  س  ود التَّ ووج ،الأشياء الغريبة التي لا عهد للأولين بها، يذكرها النبي 

 شيء معلوم حتى في صدر الإسلام. ،بالجواري والإنجاب منهن

 ؟علامة لقيام الساعةمارة وإذاً ما هو المعنى الغريب الذي يكون أ  

 ،أن يصاب الأولاد بالعقوق :معنى ذلك صاحب الفتح:قال من سوء الأحوال 

 ،فيجعلها كالجارية ،ويسبها ،فيضربها ،فيهينها ،فيستخدمها ،ل الولد والدتهستعم  في  

ن سوء التصرف يصل الحال م  عنده، تعمل  وكالخادمة التي ،مة التي تعمل عندهكالأ  

اً وأن يكون الولد عاقَّ  ،من علامات الساعة أن يكثر العقوق الوقتبالولد في آخر 

ة جارية عندهويسبها كأنها أ  ، فيضربها، فيهينها ،لوالدته هذا المعنى الذي ارتضاه  ،م 

أهل العلم  واستحسنه كثيراً وأعرض عن جميع المعاني التي ذكرها )الفتح(،صاحب 

 الحديث.عند هذا 



ث ليطلع على تلك فطالب العلم يرجع إلى المجلد الأول من فتح الباري عند هذا الحدي

 المعاني.

يأتي وقت  (( يتطاولون في البنيانالشاءِ،  رعاءَ  ةالَ العَ  راةالع   اةَ فَ أن ترى الح  و(( 

ر وسوء الحال الذين يمشون حفاة على الناس وقد أتى أن أهل البادية المعروفين بالفق

ى ، يأتي علفيهم شيء من الحضارة وآثار الغنىعراة أو شبة عراة وفقراء ليس و

 ،ويبنون الفلل والقصور في محلات الخيم ،الناس يوم  أن أولئك يتركون خيامهم

الثمانينات لا أقول ، في فاخرون ويتطاولون بفللهم وقصورهم، هذا هو واقعنا الآنفيت

؟ وكيف كيف كانت الحارة الشرقية ،الجامعة الإسلامية افتتاحتاريخ  في السبعينات،

! ؟لك الخيم؟! وما الذي حل محل تلك الخيمصار وضعها اليوم؟! أين ذهبت ت

 .ق رسول الله صدُ ، هكذا لي  القصور والفلل

ل أخذت الاستقلال من الاستعمار الدو السبعينات، بعضفي  دول إفريقيافي بعض 

الذي رشح  ةرئيس الدول واحدة،أو عمارة  ،احداً الخيم، لا يملكون قصراً وهم تحت و

، قصر الحكومة الخيمة خيمة،هو يسكن في تقلال وئيس لتلك الدولة أخذ الاسأول ر

نة إلى تلك الدولة فإذا القصور وإذا الفلل، والناس تتنافس في إذا رجعنا بعد كذا سو

، صدق رسول الله  :يقف الواحد فيتذكر هذا الحديث فيقول بناء القصور والفلل،

في ومشاهدة اليوم، وأن هذه العلامة واقعة  برجلك في العالم لوجدت   لت  هكذا إذا جُ و

  . ازدياد

، يا عمر: ، قال النبي فقال : يا عمر -فترة من الزمن  - فلبثنا ملياً  ،فمضى قال:

قلنا:  هو؟ذلك السائل الغريب بتلك الصورة أو بتلك الصفة من  ؟أتدرون من السائل

 .الله ورسوله أعلم

إذا   ،م في استعمالها اليومد بعض صغار طلبة العلدَّ تش  ي   :(الله ورسوله أعلم ) لفظة  

، ، وواجبات الحج مثلاً وأركان الحج ،كشروط الصلاة لا تعرفهعن أمر ديني  لت  ئ  سُ 

، لا كما يظن بعض الناس أن حتى بعد وفاة النبي  ،الله ورسوله أعلم :لك أن تقول
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وا أو الناس لم يعلم ،لم تعلملأنك ، بحياة النبي  خاص   (الله ورسوله أعلم)القول: 

الله ورسوله الناس، لذلك لك أن تقول: م لَّ وع   ه النبي م  ل  ين إلا بعد أن ع  من الد   شيئا

وهل  اليوم؟ما الذي حدث اليوم في أخبار  :لت  ئ  لكن في الشؤون الدنيوية لو سُ  ،أعلم

الله أعلم، ليس لك  :تقول، علملا تأنت  الوسطى؟نزل المطر في المنطقة الشرقية أو 

فرق بين الأمور الدينية نُ  يجب أن  . باللههذا علم خاص  أعلم، ورسوله الله :أن تقول

 في الأمور الدينية. ورسوله أعلمالله  :يقال إنما. وشؤون الدنيا بعد وفاة النبي 

الدين الذي بعث به  الدين،ما أعظم هذا )) كم ينَ دِ هذا جبريل أتاكم يعلمكم  قال:(( 

أمة محمد  علم  الذي اصطفاه من الملائكة رسولاً ليُ  رسل جبرائيلثم يُ  ،خاتم النبيين

 ،دينكم.أتاكم يعلمكم أمر  ،يعلمهم بهذه الطريقة ،ويكرمهم هذا الإكرام 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

 

  رحمه الله تعالى –قال الإمام المصنف -: 

عبد الله بن عبد  د بنحمَّ وهو م   ،د حمَّ : معرفة نبيكم م  الأصل الثالث

، والعرب من المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة -ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

 .-والسلام

ة، وثلاث بوَّ أربعون قبل الن   منها ،وستون سنة: ثلاث وله من العمر

 .رثِ دَّ الم  : رسل ب، وأ  أرَ ق  ا: ببئ ، ن  ورسولًَّ وعشرون نبياً 

ذارة عن الشرك، ويدعو إلى بالنَّ ، بعثه الله ، وهاجر إلى المدينةوبلده مكة

 كَ بَّ رَ وَ   رذِ ن  أَ فَ  م  ق   ر ثِ دَّ ا الم  هَ ي  ا أَ يَ   والدليل قوله تعالى : ؛التوحيد

 ر ثِ ك  تَ س  تَ  ن  ن  م   تَ لََّ وَ  ر ج  اه  فَ  زَ ج  ر  ال  وَ  ر ه  طَ فَ  كَ ابَ يَ ثِ وَ  ر  ب  كَ فَ 

 .[ 8ـ  1المدثر :  [  ربِ اص  فَ  كَ ب  رَ لِ وَ 

 كَ بَّ رَ وَ  التوحيد،، ويدعو إلى نذر عن الشركي   :رذِ ن  أَ فَ  م  ق   ومعنى

 الشرك،ر أعمالك عن ه  أي طَ .ره  طَ فَ  كَ ابَ يَ ثِ وَ  بالتوحيد،أي عظمه .رب  كَ فَ 

 َرج  اه  فَ  جزَ الر  و .:ومن البراءة منها و ،وهجرها تركها ،الأصنام الرجز

 أهلها.

رِ  التوحيد،أخذ على هذه عشر سنين يدعو إلى  ج به إلى وبعد العشر ع 

، نوصلى في مكة ثلاث سني الخمس،ت عليه الصلوات ضَ رِ وف   السماء،

 المدينة.بالهجرة إلى  رَ مِ وبعدها أ  

والهجرة فريضة على  الإسلام،ن بلد الشرك إلى بلد الَّنتقال مِ  والهجرة:

 الإسلام.ن بلد الشرك إلى بلد مة مِ هذه الأ

______________________________________ 

 

 المتن
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 :- تعالىرحمه الله  -قال المؤلف 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب  :هو، ومعرفة نبيكم محمد  :الثالث الأصل(( 

لشباب أن يحفظوا النسب ، وعلى اى هنا ذكر المؤلف نسب الرسول إل )) بن هاشم

، وما اتفاق، ينبغي حفظ النسب الكريم على الأقل إلى عدنان ، وهذا محل ى عدنانإل

 . بعد ذلك محل خلاف

وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم  قريش،وهاشم من (( 

 نبينا محمداً  ي أنَّ أ )) -أفضل الصلاة والسلامعليه من ربه وعلى نبينا -الخليل 

الة إلى الثقلين إلى الجن الرس ، ولكنه عام  بس  لعربي من حيث النَّ النبي الأمي اهو 

 . والإنس

 كذلك هذا محل إجماع. )) ثلاث وستون سنة :من العمر حين توفي وله (( 

ن نة الله في م  ، وهذه سُ ينلأنه لم يبعث إلا بعد الأربع )) منها أربعون قبل النبوة(( 

 .يبعثهم

 .النبوة قبل الرسالة )) وثلاث وعشرون نبياً ورسولًَّ  ((

 :الفرق بين النبي والرسول 
 والرسول:يختلفون في التفريق بين النبي 

ولم يكلف  بها،برسالة ليعمل  ث  ع  برسالة أو بُ  ف  ل  كُ : من بي  النَّ  :عرف فيقولمنهم من يُ 

 بالتبليغ.

 الشرح   



 ،رسالة مستقلة وليست له ،ن قبلهعمل برسالة م  لي   عث  من بُ  :بي  النَّ  :التعريف الثاني

  كثر.وهم  ككثير من أنبياء بني إسرائيل يعملون بشريعة التوراة والإنجيل

ليه عكر ع، ولكن التعريف الأول يُ الثاني أنسب والتعريف الأول أشهرالتعريف 

واجب الأنبياء غ والدعوة والإصلاح واجب الرسل و، التبليالقول بأنه لم يؤمر بالتبليغ

ولرسوله، ولأئمة  ،ولكتابه ،والنصح لله ،م مكلفون بالإصلاح، أتباعههموواجب أتباع

إذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء مكلفون هذا  .، والدعوة إلى اللهالمسلمين، وعامتهم

لذلك التعريف الأول على الرغم أنه هو المشهور  ،فالأنبياء من باب أولى ،التكليف

لأن النبي أي  ،أنسب من حيث المعنىعند كثير من أهل العلم ولكن التعريف الثاني 

أنبياء بني إسرائيل الذين لم يكونوا رسلاً مكلفون بالتبليغ والدعوة على ضوء كتاب 

  والإنجيل.الله التوراة 

إذ  :))  أرَ اق   :بئ بن  ((  ةبوَّ أي جاءته الن   ئ  ب  ل ما نُ أوَّ  رسولنا محمد  ،فعلى كل  

لذلك  ،ليس بقارئ النبي ، وأر  اق  : برائيل بقولهففاجأه ج ،أرسل الله إليه جبرائيل

 ،عليه ذلك رر  وك   ،حتى خاف على نفسه مهُ ض  و   ،لست بقارئ :كان الجواب

، وأخبرها جاء إلى خديجة رضي الله عنها ،هوخاف   هُ وع  بعد أن ر   وبالاختصار

وغير  ،وتكسب المعدوم ،لأنك تصل الرحم ،: والله لا يخزيك الله أبداً الخبر، فقالت

ن النبي عليها ل  عددت صفات وأخلاق جُب   ،ذلك  ،والإحسان ،صلة الرحم ؛ م 

 .وغير ذلك ،والأمانة

 .نة الله في خلقههذه سُ  الله، خزيه  من جبله الله على مكارم الأخلاق لا يُ و 

وف لبعد أن  ق ة بن ن  ر  ين له إنما جاءه هو الذي كان ة ب  ق  ر  و  ، ف  طمأنته ذهبت به إلى و 

ه إلى الأنبياء ل  رس  ، رسول الله من الملائكة الذي اصطفاه الله ليُ تي الأنبياء من قبلهيأ

ثم تمنى  ،ن الشيطانن عند الله ليس م  وأن ما جاءه م   ،وأنه جبرائيل ،من بني آدم

هم ؟! يعني سوف  يَّ ج  ر  : أو مُخ  ، فقال النبي ن وف ل لو أحياه الله عندما يخرجه قومه

نة الله في الأنبياء هذه سُ  ،وذي  مثل ما أتيت به إلا أُ ب: ما أتى أحد  هي؟ قال ليخرجون

 .وفي أتباع الرسل من المصلحين
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الله قادر حين  ،(1) الأمثل فالأمثل ثمَّ  ،أشد الناس بلاءً الأنبياء الإيذاء لابد من 

غيرهما أن يجعلهم ، أبي لهب وأبي جهل وأن يجعل أهل مكة جميعاً  أرسل محمد 

لله حكمة  ، ولكن  عثمان وعلي كلهم يطيعون ويمتثلونعاً كمثل أبي بكر وعمر وجمي

ثم ينتهي الأمر  ،في أن يبتلي نبيه هذا الابتلاء إلى حد الضرب والحصار والإخراج

 لأنَّ  ،لحكم لا نعلمها ،ويكث ر ثوابه ،ذلك ليرفع الله شأنه كل   ،إلى الهجرة إلى المدينة

والعباد قد يدركون أحياناً بعض الحكم  ،فعل فعلاً إلا لحكمةالله سبحانه وتعالى لا ي

 أدركنا الحكمة في فعل الرب ، إن   سبحانه وتعالى وقد لا يدركونفي بعض أفعال الله

ما نصاً أو استنتاجا نزداد بذلك أدركنا إ ، إن  سبحانه وتعالى في قضائه وقدره وأفعاله

، هذا ما جرى نا الامتثال والتصديقالحكمة علي لم ندرك وإن   ،إيمانا على إيمان

 .صبح نبياً رسولاً ، أمُر بأن ينذر بهذا أرسل فأللرسول 

 :-رحمه الله-ولذلك يقول الشيخ 

 .))  رثِ دَّ الم    :رسل بوأ  ،  أرَ اق   :ئ ببِ ن  ((  

ارة عن الشرك، وليدعو إلى التوحيد وبعثه الله بالنذ ،بلده الذي ولد فيه مكة ((أما 

((: 

 : هو الإعلام مع التخويف.لإنذارا

  فرسول الله  إعلام،الإعلام إن لم يكن معه تخويف لا يسمى إنذاراً بل هو مجرد 

 ياً إلى اللهِ اعِ دَ وَ  اً يرَ ذِ نَ اً وَ رَ ش  بَ م  داً وَ اهِ شَ  اكَ نَ ل  رسَ ا أَ إنَّ    ه بهذه الصفاته رب  ف  ص  و  

وأعماله التي  بين وظيفة النبي وهذه الآية تُ ،  ] 41الأحزاب: [  يراً نِ اجاً م  رَ سِ وَ  هِ ذنِ إِ بِ 

أتباعه ليكونوا مبشرين ومنذرين، دعاة إلى الله على  مر  وبها أ  أرسل من أجلها، 

 .بصيرة

حه الألباني في السلسلة الصحيحة: 1414، وأحمد في مسنده: 4023، وابن ماجه: 2317أخرجه الترمذي: ( 1)  . 143، وصحَّ



وليست دعوة نبينا محمد  ،يعني يبدأ بالدعوة إلى التوحيد : ))وحيدويدعو إلى الت ((

 على التوحيد  ز  ركَّ ، ولكنه بدأ بالتوحيد وتباعه ليست قاصرة على التوحيدودعوة أ

 أما توحيد ،-محل المعركة  -والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة ، لأنه الأساس

 ،ربوبية يستوي فيه الكافر والمؤمن، فتوحيد الالربوبية فالناس معترفون من قبل

 نَّ ول  ق  يَ لَ  ضَ ر  والأَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ  ن  م مَ ه  تَ ل  أَ سَ  ن  ئِ لَ وَ   :لذلك أخبر الله عن المشركين

ق ل  أحداً شارك الله في خ   عي بأنَّ دَّ يوجد في المشركين من ي  لا  ،] 21لقمان: [  الله 

، وفي التصرف في ماء إلى الأرضوفي تدبير الأمر من الس ،السماوات والأرض

يحصل في الآونة الأخيرة في المتصوفة من  ، والعجب كل العجب أن  هذا الكون

وحدون الله تعالى في يشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته بعد أن كان المشركين يُ 

 ربوبيته.

ذا الشيخ شيخ الطريقة إ في مشايخ الطرق وكثير من الطرق الصوفية اعتقادهم أنَّ 

، فإذا مات ، المقصود بالخدمة العبادة، وهذه عبارتهمفهو مشغول  بالخدمةاً يَّ كان ح  

وتدبير  ،وآجالهم ،وهو المسؤول عن أرزاقهم ،تفرغ ليتصرف في هذا الكون لأتباعه

الذي نقوله مروي في كتب ، هذا الكلام ناسين رب العالمين سبحانه وتعالى ،شؤونهم

وغير ذلك من الكتب لابن  ،فصوص الحكم :ثل، كتب ابن عربي مالمتصوفة

تجد في كتبهم الكفر ، وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، وابن سبعين ،الفارض

أتت فرقة  )) :تيميةوالكفر الذي لم يرتكبه كفار قريش، لذلك يقول الإمام ابن البواح 

 يقع ولم يحصللأن في كفار قريش لم  ،((وحدة الوجود بكفر لم يعرفه كفار قريش 

وعلى طلاب العلم أن  ،وهذه مقالة ابن عربي من يقول ليس في الجبة إلا الله!،

 وابن العربي.قوا بين ابن عربي فر  يُ 
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  
 
 الفرق بين ابن الع
 
 بِ ر

 
 ابِ ي و

 
 ن ع
 
 ي:بِ ر

، هذا معروف مالكي المذهب ،إمام من أهل الحديث ،ي  ن  عالم  سُ  :ابن العربي 

 ومشهور.

أي  ،، هو الذي أنشأ فكرة وحدة الوجود: هو النكرة المنكرةالمنكر هذا ربيابن عأما 

 .، الكون شيء واحد، نفى الإثنينية في الكونتعبيرهم نفى الإثنينية على حد  

  ابن عربي:قال 
  ف  ل  ك  يا ليت شعري من المُ                       ب  ر   والعبدُ  د  ب  ع   ب  الرَّ 

 ف لَّ ك  ى يُ نَّ أ  ف   ب  ر   لت  قُ  ن  إ  و                        ق  ح   ذاك  بد  ف  ع   لت  قُ  إن  

ت   :الشاهد ع  ، وقامت الخصومة ، وتعبوا في الدعوة إليهإليه الرسل التوحيد الذي د 

لهم  جميع الكفار في جميع الملل ك  وإلاَّ  ،بينهم وبين أتباعهم هو توحيد العبادة

أحداً  بأنَّ  ولا يعتقدونون الله تعالى بأفعاله وحديُ  أي   ،يعترفون بربوبية الله تعالى

 ،لذلك يؤمنون بالله ،وفي تدبير أمور العباد ،وفي رزق العباد ،شارك الله في خلقه

ولكن  ،، لا لأنها تخلق أو ترزق تعالى، ولكن يتخذون آلهة من دون اللهبربوبيته

، ولكن كما ولين، وسائط وشفعاء، هذا هو شرك المشركين الألتقربهم إلى الله زلفى

شرك  في - تباع المتصوفة فوقعوا في الشركين معاً ن الشيطان لكثير  من أيَّ ز   :قلنا

 .-وشرك في توحيد الربوبية ،توحيد الألوهية

 :ة
 
جدد دعوة إصلاحية عام

ُ
 دعوة الإمام الم

ويحسب كثير  من الناس الذين لا يعرفون ترجمة وحياة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 ، وهذا خطأ.ين في توحيد العبادة فقطالد   د  دَّ ما ج  وإنَّ  ،ما دعا إلى توحيد العبادةه إنَّ أنَّ 



م امرأة اعترفت بفاحشة الزنا  كم أن  ن الحُ م   ذ  فَّ أول ما ن   أنَّ  حياته تجدُ  إذا درست   ج  ر 

 ،وفي إقامة الحدود ،دعوته بدأت بالتوحيد ، أي إنَّ ت على ذلكصرَّ أمامه وأ  

 ،وفي إصلاح العبادة ،وفي إصلاح العقيدة ،نزل الله، والحكم بما أالعام والإصلاح

الوضع الذي جاء فيه وما يجري في أرض نجد في  ، ولكن نظراً لأنَّ عوة عامةأي د

، كان النخل عندهم القوم كانوا يعبدون النخل لأنَّ  ،تلك الأيام هو الشرك في العبادة

، لذلك ركز على توحيد ويعبدون القبور ،لجنويعبدون ا ،، يعبدون أشجار النخلكثير

 العبادة.

في تلك  ن  يَّ ب   ،رعية رسائل كثيرة إلى الأقطاروهو بالد   بعث   ،به المقام ا استقرَّ ولمَّ 

 ن  يَّ ب  ، و  ن الصحابةموقفه م   ن  يَّ ب  و   ،ن الأئمة الأربعةموقفه م   ن  يَّ ، ب  الرسائل دعوته

دعوته ليست مجرد  أنَّ  وأوضح   ،ن جميع الأحكامقفه م  مو ن  يَّ ب  ، و  ةنَّ ن الس  موقفه م  

 تجديد عام   ،ةها دعوة عامَّ ، ولكنَّ شرك وهذا توحيد كما يُذيع خصومه هذا القول بأن  

 ،من العقيدة غبار الجاهلية بتلك الأحكام، بدأ   ق  ل  وع  ، د حمَّ إليه مُ  إلى كل ما دعا

 ، إلى الأحكام.والعبادة

 لذلك ينبغي أن   ،هذا التجديد تجديد عام   نَّ ؛ أه النواحي فليفهما تجديده جميع هذأمَّ 

 ،أخيراً في ترجمته لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ترجمة خاصة ب  ت  وا ما كُ تقرؤ

لعوا على ذلك وتعرفوا حقيقة هذا ينبغي أن تطَّ  ،ولبعض الشيوخ المعاصرين

ز لذلك ركَّ  ،قلنا إلى توحيد العبادةكما  ؛يدعو إلى التوحيد :ولذلك معنى قولنا ،التجديد

متشابه مع الوضع توحيد العبادة لأن الوضع متشابه، الوضع في نجد  هو أيضاً على

 عرف  الرجل تجول في كثير من الأمصار ف   نَّ ، ثم إالرسول  ث  ع  في مكة عند أن بُ 

 . لعامه بحاجة إلى التجديد االعالم كلَّ  ، أنَّ هالوضع متشابه في العالم كل   أنَّ 

دَّ هَ ي  ا أَ يَ   :والدليل قوله تعالى((   كَ ابَ يَ ثِ وَ  ر ب  كَ فَ  كَ بَّ رَ وَ  ر ذِ ن  أَ فَ  م  ق    ر  ث  ا الم 

ثر:  [ ر بِ اص  ك فَ ب  رَ لِ وَ  ر ثِ ك  تَ س  تَ  ن  ن  م   تَ لََّ وَ  ر ج  اه  فَ  زَ ج  الر  وَ  ر ه  طَ فَ   .)) ] 7المدَّ
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 ية: شرح هذه الآ في -الله تعالىرحمه -قال الشيخ 

   ر نذِ أَ فَ  م  ق  ُوعيه الشرك الأكبر والشرك الأصغربن ر عن الشركنذ  ، أي أ  رذ  ني ،

، الإيمان د تشتمل على الإيمان والكفر معاً لأن الدعوة إلى التوحي ،ويدعو إلى التوحيد

اً معبوداً ب هذا هو معنى  ،، والكفر بمن سواه من المعبوداتالله سبحانه وتعالى ربَّ

  داً رسول الله.أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله  وأن محمَّ  ،التوحيدإلى الدعوة 

مهُ ر ب  كَ فَ  كَ بَّ رَ وَ   :وقوله تعالى ظ  ن وم   ،هُ م  ظَّ الله فقد ع   د  حَّ ن و  وم   ،بالتوحيد أي ع 

 .ه ذلك المعبود باللهشيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد شبَّ  ف  ر  ص  

واستغاث عدم تعظيم الله تعالى، ومن دعا غير الله، وق بالخالق مخلتشبيه الوفي 

 ،هه باللهبَّ أي شب ه ذلك الذي يعبده ش  ، جعل ذلك الذي يعبده، وذبح لغير الله ،بغير الله

، هذا من أقبح أنواع درة اللهقُ درة ك  وقُ  ،لم اللهلماً كع  وع   ،ه سمعاً كسمع اللهم  خَّ حيث ف  

 التشبيه.

 بالخالق،والتشبيه الأول تشبيه المخلوق  ،بالمخلوقتشبيه الخالق  اني:الثالتشبيه 

ولكن  الكلام،بتلي به علماء ، هذا الذي اوالتشبيه الثاني هو تشبيه الخالق بالمخلوق

بل ما كان يعرف سابقاً إلا هذا  ،هذا النوع وهو المنتشر كما قال العلامة ابن القيم

به القرآن هو تشبيه المخلوق  د  دَّ المذموم الذي ن   يهالتشب الكلام،النوع قبل نشأة علم 

  بالخالق.

   َر ه  طَ فَ  كَ بَ ايَ ثِ و   تفسير الثياب بالأعمال ليس ر أعمالك عن الشركه  أي ط ،

: فلان ثيابه يقالأرادوا أن يصفوا إنسان بالنزاهة  فيقال إذا ،بل تفسير لغوي ،بتأويل

 ، أي ليست بطاهرة.هس  ن  ثيابه د   :يقال قهطاهرة، وإذا أرادوا أن يعيبوه في خُلُ 



كثيراً من  وهذا التنبيه لأنَّ  ،إذاً تخصيص الثياب بالأعمال تفسير لغوي وليس بتأويل

ر مثل هذا التفسير فس  تُ وك رأ، فإذا قون بين التفسير وبين التأويلفر  الناس لا يُ 

 ؟!.ؤولونتُ  ؤول ولكن  أنتم تقولون لا نُ  :يقولون

لا تتحمل لا لغة ا ل الكلمة محمَّ تُ  وأن   ،تحريف الكلمة التحريف،هو  :مذمومالتأويل ال

 شرعاً.ولا 

 ولكنه تفسير وبيان. ،غة ليس بتأويلتفسير المفردات بالل :التفسير اللغويأما 

إنما التأويل عند بمعنى التفسير والبيان في لغة المفسرين كما نعلم  لتأويلوا

 التحريف.المتأخرين بمعنى 

  َر ج  اه  فَ  زَ ج  الر  و د من دون ب  وكل ما عُ  ،الأصنام والأوثان ؛الرجز :يقول الشيخ

تركها وترك أهلها، والبراءة منها ومن أهلها، أي الكفر بها،  وهجرها ،الله تعالى

   تعالى.والإيمان بتوحيد الله 

قوم تمكنت ال لأنَّ  تعالى،يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله  ،أخذ على هذا عشر سنين

ماء حكمة منه سبحانه وتعالى السَّ إلى به  ج  ر  وبعد العشر عُ  ،منهم الوثنية والشرك

  المدينة.قبل الهجرة إلى 

هذا العروج وإيجاب  ،رضت عليه الصلوات الخمسوفُ ، ماءرج به إلى السَّ عُ 

وصل إلى حيث  الصلوات عليه هو فوق السماوات السبع بعد سدرة المنتهى إلى أن  

وصل إلى هناك وحده  ،أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير صرير الأقلام؛ يسمع

 ،بهذا المقام فرد وحده ، وانجبرائيل عند سدرة المنتهى لم يتجاوزها ر  تأخَّ  بعد أن  

سمع  ، رسولنا مه وأسمعه كلامهلَّ ك  ف   ،ه مباشرة دون واسطة جبرائيلفخاطبه رب  

وهذا  ،في تلك اللحظة عندما أوجب عليه الصلواتو كلام الله مباشرة في تلك الليلة

لم بكلام يسمع له صوت )صوت الله سبحانه وتعالى يتك مما يستدل به على أنَّ 

والمعراج بدون سمع كلام الله بصوت الله في ليلة الإسراء   فرسول الله ،(يُسمع

الله بصوت، ما سمعوا كلام من الأنبياء إنَّ ن خاطبهم ربهم ، وكل م  واسطة، مباشرة
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كلام الله الحقيقي ليس  اً على الأشاعرة الزاعمين بأنَّ ر هذا في كل مناسبة رادَّ كر  وأُ 

هو الذي يترجم إلى العربية  ،بحرف ولا صوت وإنما هو معنىً واحد قائم  بذات الله

 : توراة.، وإلى السريانية والعبرية فيقال لها: قرآنفيقال له

هذه  ترجمه إلىمن الذي  الله؟لام الله الذي في نفس ن الذي ترجم كيا ليت شعري م  

لم أحد  بما في نفس الله حتى يترجم هذه وهل ع  ؟ محمد جبرائيل أم   ؟من هو اللغات؟

ها عقيدة ولكن ،عندما قالوا هذا الكلامالقوم لم يفكروا أدنى تفكير  إنَّ  ؟الترجمة

، وليس سلسلوهكذا تقليد  مُ  ،الأول د الشيخقل  والشيخ يُ  ،د الشيخقل  ، التلميذ يُ تقليدية

 ح بأنَّ صر  بل القرآن يُ  ،يكون كلام الله بحرف  وصوت نفي أن  هناك دليل  أو مستند ي

ى تَ حَ  ه  ر  جِ أَ فَ  كَ ارَ جَ تَ س  ا ينَ كِ رِ ش  ن الم  مِ  دٌ حَ أَ  إن  وِ  : كلام الله بحروفه ،هذا القرآن نفسه

على المشركين  رسول الله  الله الذي قرأه، كلام ]  6التوبة: [   اللهِ  مَ لَا ع كَ سمَ يَ 

، ا الصوت الذي سمعوه صوت رسول الله ، أمَّ ، هو هذا القرآن بألفاظهفسمعوه

وصوت  ،صريصوت الحُ  :مثل ،أصوات القراءالأصوات التي نسمعها الآن 

هو كلام الباري، الكلام المقروء المسموع كلام الله المتلو  ، ولكنَّ الخ…  فلان

لا نعني الأصوات  ،كلام الله بحرف وصوت :، وإذا قلناصوت القارئ والمسموع

، لا هذه التي نسمعها الآن من القراء والأئمة عندما يقرءون القرآن أنها صوت الله

ا هَ ا أي  يَ  : كلام الباري سبحانه الأصوات أصوات القراء، ولكن الكلام المتلو، 

صوت ذلك  ،عندما يقرأ القارئ هسمع، والصوت الذي تهذا كلام الله ر ثِ دَّ الم  

) الصوت صوت  :لذلك جعل بعض أهل العلم من السلف هذا الكلام كقاعدة ،القارئ

 .والكلام كلام الباري ( ،القارئ

ما ، جميع الفرائض الإسلامية والواجبات إنَّ الحديث أيضاً بيان مكانة الصلاة وفي هذا

 ،ما في المدينةوإ ،ا في مكةابه إمَّ في الأرض بين أصح ورسول الله  ،أوجبها الله

 ،به إليهرَّ ق  و   ،إليه رفع نبيه  ،فرض الصلواتا أراد الله أن ي  مَّ ل ،الصلاة ولكنَّ 

بإشارة من أخيه موسى عليه  فجعل النبي  ،فأوجب عليه خمسين صلاة ،فخاطبه

د  بين موسى فشفع لنا عند الله ،السلام يشفع لنا ذي سمع فيه وبين المكان ال، ف ت ردَّ



كانت خمسين  بعد أن ،ا الصلواتالله عنَّ  ف  فخفَّ  ،كلام الله عدة مرات لطلب التخفيف

ليل على ، وهذا دشاء الله إن   ، والأجر باق  من حيث العددصلاة إلى خمس صلوات 

 .  مكانة الصلاة في الإسلام

، سنينى في مكة ثلاث لَّ ص   ،رضت عليه الصلواتبعد أن فُ  ى رسول الله لَّ وص  

لهجرة إلى المدينة لأصحابه ا د  هَّ م   ، بعد أن  ر بالهجرة إلى المدينةوبعدها أمُ  

 . ين بالهجرة إلى الحبشة كما سيأتيالمستضعف

 ((.الَّنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام  :والهجرة(( 

 من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال :الَّصطلاحالهجرة في 

إذ والحبشة ليست دار  ؟الصحابة من مكة إلى الحبشة هجرة ت هجرةي  م  وكيف سُ 

 الكتاب.كانوا نصارى من أهل  ،كان الكفر يتفاوت وإن   ،دار كفر   ،إسلام

وأرض ، هاجر الصحابة من أذى المشركين إلى الحبشة بإشارة من رسول الله 

 ، هجرةالرحلة وذلك السفرعلى تلك إذاً كيف يطلق  إسلام.الحبشة ليست دار 

 الحبشة؟ يطلق عليها من الناحية اللغوية.الصحابة إلى 

 .الانتقال من مكان إلى مكان الهجرة في اللغة:

 والاصطلاحي.ودائماً تلاحظون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي 

، وشرعاً لا يسمى هجرة إلا إذا كان سمى هجرة لغةً مجرد الانتقال من بلد إلى بلد يُ 

ثم هجرة الصحابة عند التحقيق ليست  ،كفر إلى دار الإسلامالانتقال من دار ال

وليشرحوا الدعوة  ،ولكنها رحلة دعوى وتبليغ ونشر الدعوة ،الهجرة المعروفة

دعوة الرجل خرجت  :قالوا ،هذا الذي أزعج أهل مكة ،الجديدة في القارة الإفريقية

اختاروا وفدا  إلى أن   ،وكان معروفا لديهم لذلك تضايقوا ،إلى النجاشي ،إلى أفريقيا

ه بكل المعلومات والهدايا دُ وَّ ز  و   ،عمرو بن العاص ؛دهى رجالات العربيرأسه أ  

ورش الأرض  ،م واتصل بالملك وبرجال البلاطفتقدَّ  ،المحبوبة إلى ملوك الحبشة
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وصفهم  ،م لهم هؤلاء الوفدسل  يُ  ؟ أن  ، ما هو الطلبكما يقولون بالهدايا ليقبل طلبه

 ون أهل الحق بالسفاهة والجنون وق لَّةهكذا دائماً أهل الباطل يصف ،سفهاء همبأنَّ 

لا يوجد هنا  ؛ه يريدكأنَّ  ،سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، الفهم

بدليل  ،هم في دينك ولا في دين آبائهم وهؤلاء لا ،غير ديننا ودينك أيها النجاشي

، هكذا دعاهم ،لأنهم سفهاء ،تحية ملوك الحبشة ،لك هم إذا دخلوا عليك لا يسجدواأنَّ 

: عليك فوقف بالباب ورفع صوته يستأذن ،وا يتقدمهم جعفر بن أبي طالبوجاؤ

: يستأذن فأعاد   ،دع  فليُ  :قال ،، صوت غريب من رجل غريبحزب الله، بأعلى صوته

، ليدخلواف :قال ،القوم ليسوا بعاديين ، وقع في نفس النجاشي بأنَّ عليك حزب الله

: فعند ذلك سأله النجاشي، ، دخل عليه أنفاً غير منحني واقففدخل جعفر  يتقدمهم

كإنَّ  :قال ني بتحية قومي؟حي  ؟ أي لم تُ لماذا لم تسجد لي لَّك  ، لا نسجد ما نسجد للذي م 

اً، الله هو الذي يؤكك  لَّ نسجد للذي م   ،لك ل ك   ،تي الملك من يشاء، أي للذي جعلك م 

 ك هو الذي يستحق العبادة والسجود.ك  لَّ الذي م   ،ن يشاءملك ممَّ وينزع ال

وما  ،وما جاء به ،، وعن الرسول الجديد، فجعل يسألهم عن الدين الجديدتأثر الرجل

، فرجعوا فطردهم ،الهدايا لوفد قريش دَّ ر  و   ،عرف الحقيقةعليه، باختصار:  ل  ز  ن  

بل  ،وفيهم بعض آل البيت  ا أكرم أصحاب رسول الله، ولمَّ خاسرين لم ينجحوا

 ،ك من الملوك المعاصرينل  فصار أول م   ،أكرمه الله بالإسلام، بعض بنات النبي 

ليست  ،، هكذا معنى هجرة الصحابة إلى الحبشةوأعلن إيمانه آمن برسول الله 

ن يوشرح لد   ،وتبليغ لرسالة الله ،ما هي دعوة إلى اللهوإنَّ  ،الهجرة المعروفة المعهودة

، وهذا هو هدف وتخرج من الجزيرة ،وتنتشر الدعوة ،دم هناكعرف الق  لي   ،الله الجديد

 . الهجرة

 :-رحمه الله تعالى-قال الشيخ 

وهي باقية حتى  ،والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام(( 

عض ، يهاجر بجد أنواع من الهجرة غريبةفي هذا الوقت تو (( تقوم الساعة

تعبوا من و ،ولم يتمكنوا من إظهار دينهم ،المسلمون بعد أن يتضايقوا في أرض



مكنون من ويت -هجرة  -يهاجرون إلى بعض دول أوروبا  المتابعة والاستفهامات،

تحولت  ،، وفي فرنسا بلغنيإقامة شعائر الدين هناك، يبنون المساجد والمدارس

قام بذلك بعض  ،ة المساجد والمدارسها مدينة عربية إسلامية من كثرمدينة كأنَّ 

ا ما يأتون في الحج هؤلاء كثيرين  من العرب، لا داعي لذكر بلدهم، والمهاجر

يحضرون الدروس، يحملون المعلومات من الحرمين بواسطة ، ويتصلون بناو

ى المنهج السلفي فانتشرت الدعوة عل ،التسجيل وينشرون الدعوة هناك من الأشرطة

ما  او كثير ،موسم يحضرون ل  ، في كُ ، و هؤلاء يتصلون بنا دائماً بحمد الله تعالى

يصوموا عندهم، ويفعل هذا بعض الناس إذا تمكنوا،  يطلبون من المشايخ هنا أن  

، هناك نسبة بين ويأتوننا بأوتوبيسات في الحج، ويعملون بالدعوة أكثر مما نعمل

، أنفسنا وأموالنا وكل شيءنين على آم ،، نحن نعمل في بلد إسلاميعملنا وعملهم

لوا بجهودهم بتوفيق الله تعالى مدناً أصبحت دار وَّ ح   ،أولئك يعملون في دار الكفر

يعيشوا  لهم أن   ،تلك المدينة أصبحت دار إسلام أفتى لهم بعض المشايخ أن   ،إسلام

لأنهم  ،، لا يقولون نحن هاجرنا من دار الإسلام إلى دار الكفرفيها ولا يتضايقوا

 الحمد والمنة.ن تحويل مدينتهم إلى دار إسلام ولله مكنوا م  ت

 ،مسلمون ومن العرب في الكثير الوقت،هكذا توجد بعض أنواع الهجرة في هذا 

 ،ح الله عليهم هناكفيفت ،فيهاجرون ،يتضايقون في أرضهم فيصبحون غرباء

ائز ، ومثل هذا جالى بحريةيدعون إلى دين الله تع ،لرأسا مرفوعيويعيشون 

وأنهم عاشوا هناك يعبدون الله تعالى بحريتهم  ،استدلالا بهجرة الصحابة إلى الحبشة

  مكة.بعد أن تضايقوا في 

ليعيش  ،إلى الدول الشرقية ،إلى أمريكا ،ا هجرة أفراد  من المسلمين إلى أورباوأمَّ 

يترك  لغنا أن  ف كما بما كُل  وربَّ  ،ر شعائر دينهظه  يُ  وحيداً بين الكفار لا يستطيع أن  

 ،، يصلي في الليلمع كل يوم صلاة النهار إلى الليلويج ،صلاة الظهر والعصر

لأن الإجازة  ،ويتطور الأمر إلى درجة أنه يترك الجمعة مطلقاً  ،وفي النهار لا يمكن

طيع جورج مدير يُ  يضطر إلى أن   ،ويوم الجمعة يوم عمل ،عندهم يوم الأحد
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: عندنا إجازة يوم الأحد، الجمعة ، جورج يقول لهرجن يُطيع جو، عبد الرحمالشركة

، يعيش هناك حياة الحيوان للأكل ركت  ت   ئت  ش   وإن   ،عندنا ت  مل  ع   ئت  ش   ، إن  لا

ينه، مثل هذه الحياة غير جائزة.  والشرب والنكاح ليس عنده غير هذا، يترك د 

 زَّ لكفار ذليلاً ناسياً ع  بين ا ر وحده ليعيشهاج  يُ  أن   ، أيثل هذه الهجرةبم   بتلي  ن ام  

يعيش  ،ناسياً هذا المعنى]   1المنافقون: [   ينَ نِ ؤمِ م  ل  لِ وَ  هِ ولِ س  رَ لِ وَ  ة  زَّ العِ  لِلهِ وَ   الإسلام،

، مطأطأ رأسه أمامه، يا سيدي يا سيدي، يطلب لاً لهتذل  مُ  تحت إدارة جورج

سلم كهذه يعيش مُ  ، وحرام أن  الإجازة، وجورج لا يجيز، ومثل هذه الحياة حرام

 لام.ة في بلاد غير بلاد الإسالحيا

ويعبد الله  ،سلم في بلده وهناك بلد  إسلامي يستطيع أن يعيش فيهمُ  وذي  إذا أُ و

اللهم إلا إذا كان  ،رهاج  يُ  عليه أن   ب  ج  و   ،ودينه ،هومال   ،على نفسه نُ م  أ  ي   ،بحريته

 ،همال  ؤذى في نفسه، و، قد يُ يةيذاء فيه مصلحة للدعوة الإسلامبقاءه هناك تحت الإ

اً في رَّ ينشر العلم والدعوة س   ،لم  ومن العلماءكأن كان طالب ع   ؤثر ببقائه هناكُ ه يُ لكنَّ 

 ، ينبغي أن  رهاج  يُ  ثل هذا لا ينبغي أن  م   صابراً على الأذىُ  ،مناسبة وفي كل   ،بيته

 ،يُنهى عن الصلواتوما لم  ،يبقى هناك صابراً على الأذى ما لم يؤمر بكفر بواح

 .كيبلغ دعوة الله هناصبر، في   عليه أن   ،هومال   ،ا إذا كان مجرد الإيذاء في نفسهأمَّ 

 

 

                                         



 

 

  رحمه الله تعالى –قال الإمام المصنف -: 

م اه  فَّ وَ تَ  ذينَ لَّ ا نَّ إِ  : ، والدليل قوله تعالىوهي باقية إلى أن تقوم الساعة

مَ ال  م قَ هِ سِ ف  ن  ي أَ مِ الِ ظَ  ة  كَ ئِ لَا المَ   ضِ ر  ي الأَ فِ  ينَ فِ ضعَ تَ س  ا م  نَّ وا ك  ال  م قَ ت  ن  ك  وا فِي 

 م  هنَّ جَ  م  اه  أوَ مَ  كَ ئِ ولَ أ  ا فَ يهَ وا فِ ر  اجِ هَ ت  فَ  ةً عَ اسِ وَ  اللهِ  ض  ر  أَ  ن  ك  تَ  م  لَ وا أَ ال  قَ 

 لََّ  انِ دَ ل  الوِ وَ  اءِ سَ الن  وَ  الِ جَ الر   نَ مِ  ينَ فِ عَ ض  ستَ  الم  إلََّّ  يراً صِ مَ  ت  اءَ سَ وَ 

  سَ عَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ  يلاً بِ سَ  ونَ د  هتَ  يَ لََّ وَ  ةً يلَ حِ  ونَ يع  طِ ستَ يَ 
م ه  ن  عَ  عفوَ يَ  ن  أ   ى الله 

 ذينَ الَّ  اديَ بَ عِ  ايَ  : ، وقوله تعالى[ 11ـ  18] النساء :  وراً ف  غَ  اً عَفو   الله   انَ كَ وَ 

ايَ فَ فَ ةٌ عَ اسِ ي وَ ضِ رأَ  منوا إنَّ ءا -، قال البغوي  [ 16] العنكبوت :   ونِ د  عب  اإيَّ

المسلمين الَّذين بمكةَ لم في  نزول هذه الآيةِ  ب  بَ سَ  )): -رحمه الله تعالى

 .)) مان ناداهم الله باسم الإي يهاجروا،

لَّ تَنقطع  الهجرة  حتى تنقطعَ   :قوله  ؛ةِ نَّ والدليل على الهجرة من الس  

  (1 .)  اهَ غربِ ن مَ مِ  مس  الشَّ  عَ طل  حتى تَ  التوبة   نقطع  ، ولَّ تَ التوبة  

ومالزَّ  :مثل –ببقية شرائع الإسلام  مرَ أَ بالمدينة؛  ا استقرَّ فلمَّ  ، كاة، والصَّ

وغير ذلك من  هي عن المنكرِ ، والنَّ بالمعروفِ  ، والأمرِ انِ ذَ والأَ  ،والحج  

 ين.أخذ على هذا عشر سن -شرائع الإسلام

 

 

حه الألباني في صحيح الجامع: 16106، وأحمد في مسنده: 2481أخرجه أبوداود:  (1)  . 8461، وصحَّ

 المتن
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، ة عليهالأم   لَّ إلَّ دَ  ، لَّ خيرَ ينه باق  ودِ  -صلوات الله وسلامه عليه- يَ وف  ت  و

وجميع ما ي حب ه  ،: التوحيدعليه لَّ ، والخير الذي دَ ها منهرَ ذَّ إلَّ حَ  رَّ ولَّ شَ 

رَ منهالله ر  الذي حَذَّ  كرهه الله ويأباه.وجميع ما يَ  ،: الشرك ويرضاه. والشَّ

 ن  الجِ -قلين على جميع الثَّ  ه  تَ طاعَ  فترضَ بعثه الله إلى الناس كافَّةً، وا

إليكم  اللهِ  ي رسول  إن   اس  ها النَّ ل يا أي  ق   : ؛ والدليل قوله تعالى-سِ والإن

 .[ 117] الأعراف :  جميعاً 

م ك  ينَ لكم دِ  أكملت   اليومَ  : ين؛ والدليل قوله تعالىالد   بهِ  الله   أكملَ و

 . [  3] المائدة :   يناً دِ  م الإسلامَ لك   يت  ضِ رَ ي وَ تِ عمَ عليكم نِ  ت  م  تمَ أَ وَ 

ك م  مَّ ث    ونَ ت  ي  م مَ ه  إنَّ تٌ وَ ي  مَ  كَ إنَّ  : ه تعالىقول    ؛ه والدليل على موتِ  إنَّ

 . [ 31ـ  30] الزمر :   ون م  صِ ختَ م تَ ك  ب  رَ  عندَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ 

 

 

 

 ، وبيان معنى الهجرة.من مكة إلى المدينة ، هجرة النبي لا نزال في بحث الهجرة

  :قلناسبق أن  

 كان إلى مكان.من الانتقال م   :اللغةالهجرة في 

ن دار الانتقال م   وأ ،الإيمان   إلى دار   رك  الش   ن دار  الانتقال م   الَّصطلاح:وفي 

 .الأمن   إلى دار   وف  الخ  

 الشرح   



وبه يصح إطلاق الهجرة على هجرة  ،الإمام النووي هُ وهذا التعريف الثاني زاد  

هم من دار ، وإلا على التعريف الأول لم يكن انتقالإلى الحبشة أصحاب رسول الله 

لخوف على وا ،، ولكن كان انتقالهم من دار الخوف والقلقالكفر إلى دار الإسلام

ن مكان  كانوا يخافون فيه على ، م  ، إلى دار الأمن والأمانوعلى النفس ،الدين

يأمنون  انتقلوا إلى مكان   ،ويخافون على عبادة الله تعالى بحريتهم ،ودينهم ،أنفسهم

إطلاق الهجرة  بهذا المعنى يصح اصطلاحاً  ،وعبادتهم ،ودينهم ،فيه على أنفسهم

 ،، وإلا فتكون هجرتهم هجرة لغويةإلى الحبشة  على سفر أصحاب رسول الله

وما جاء  ،وتبليغ الناس في إفريقيا الدين الجديد ،نشر الدعوة :ويكون الهدف كما قلنا

 .به خاتم النبيين محمد 

والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية حتى (( 

 .)) تقوم الساعة 

إذا كان الإنسان يوجد في بلد ي سب فيه  ))مة كالإمام مالك : حتى قال بعض الأئ

، أي لو ((وجب عليه الهجرة من ذلك المكان  ،السلف الصالح ولَّ يستطيع منعهم

، ويسبونهم علناً، والتابعين بتلي فرد  مسلم يعيش بين أعداء أصحاب رسول الله ا

يغادر  بل يجب عليه أن   ،لا يجوز البقاء بينهم ،وهو لا يستطيع معارضتهم ومنعهم

 .-رحمه الله-م مالك على هذا  الإما صَّ ن   ،ويهاجر من ذلك المكان إلى مكان آخر

ي مِ الِ ة ظَ كَ ئِ لَا المَ م اه  فَّ وَ تَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ   :؛ قوله تعالىوالدليل على وجوب الهجرة(( 

 .))   رضِ الأَ  يفِ  ينَ فِ ضعَ ستَ ا م  نَّ وا ك  ال  م قَ نت  ك   وا فيِمَ ال  م قَ هِ سِ ف  ن  أَ 

نطقوا بالإسلام  نزلت في قوم   :هذه الآية كما قال الإمام البغوي وغيره من أهل العلم

، ه إلا الله وأن محمداً رسول اللهأشهد أن لا إل :ولم يهاجروا، نطقوا بكلمة الإسلام

بين المشركين ، بل بقوا  إلى رسول الله، وهم لم يهاجروا مع رسول الله ولكنَّ 

 بمكة.
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 ن اعتنق الإسلام يجب عليه أن  م   في ذلك الوقت شرط  لق بول الإسلام؛وكانت الهجرة 

ولما خرج  ،، هؤلاء لم يخرجواجوز له البقاء بمكةولا ي، برسول الله يلحق 

، وفيهم نزلت هذه والُ ت  قُ المشركون إلى بدر خرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين معهم ف  

أي  ،حال (ظالمي أنفسهم)، وم هِ سِ ف  ن  ي أَ مِ الِ ظَ  ة  كَ ئِ لَا م المَ اه  وفَّ تَ  ذينَ الَّ  إنَّ  الآية: 

وظالمي أنفسهم في البقاء بين المشركين بعد أن نطقوا  ،حال كونهم ظالمين أنفسهم

ل منهم إسلامهم ونطقهم بكلمة قب  أو ظالمي أنفسهم بالشرك حيث لم يُ  ،بكلمة الإسلام

ويقولون  ،جوههم وأدبارهمضربون وُ ئكة ي  فالملا ،واعتبروا من المشركين ،الإسلام

فيما  ؟نتم مع المشركيننتم مع المسلمين أو كُ هل كُ  ؟نتمفي أي فريق كُ  ؟نتمفيما كُ  :لهم

 في الإسلام أو في الشرك؟  ؟في أي شيء كنتم ؟نتمكُ 

 ، رضِ ي الأَ فين فِ عَ ض  ستَ ا م  نَّ ك   : وهم يعتذرون وتعيير، قالوااستفهام تقريعي، وتوبيخ 

 .قبل منهم هذا العذرلم ي   ،هذا العذر باطل الله بأنَّ  م  ل  ع  

   َا يهَ وا فِ ر  اجِ هَ ت  فَ  ةً عَ اسِ وَ  اللهِ  ضَ ر  ن أَ ك  تَ  م  لَ وا أَ ال  ق   ًيدخل في أرض الله دخولا

 إليها؟هاجروا لماذا لم تُ  ،أرض الله الواسعة وفي مقدمتها المدينة النبوية ،أولياً المدينة

  َيراً صِ مَ  ت  اءَ سَ م وَ نَّ هَ م جَ اه  أوَ مَ  كَ ئِ ولَ أ  ف َّوأنَّ ، قبل عذرهمالله لم ي   ، وهذا دليل أن 

؛ فقال الرب صحة عذرهم لم  الله من ع   ر  ذ  ولذلك ع   ،، تعليل  غير مقبولعذرهم باطل

 لََّ وَ  ةً يلَ حِ  ونَ يع  طِ ستَ  يَ لََّ  انِ دَ ل  الوِ وَ  اءِ الن سَ وَ  الِ جَ الر   نَ مِ  ينَ فِ عَ ض  ستَ  الم  لََّّ إِ  : سبحانه

ن كان من الرجال والنساء والأطفال العاجزين م   ،م اللههُ ذر  هؤلاء ع   يلاً بِ سَ  ونَ د  هتَ يَ 

 كَ ئِ ولَ أ  فَ  : ، فقالعن الهجرة وهم باقون بين المشركين عذرهم الله سبحانه وتعالى

 . وراً ف  اً غَ و  ف  عَ  الله   انَ كَ م وَ نه  عَ  وَ ف  ع  يَ  أن   ى الله  سَ عَ 

ل ب  من المستضعفين الذين ق   ،هو وأمه من هؤلاء المعذورين :الله بن عباس يقول عبد

 ه لاوأنَّ  ،وعجزه هذر  الله عُ  م  ل  وع   ،هكذا إذا كان الإنسان صادقاً مع الله ،همذر  الله عُ 

، هذه قاعدة في كل شيء ، الله سبحانه وتعالى لا ه ويعفو  عنهذر  قبل الله عُ ، ي  ح يل ة له

ون نادُ ويُ  ،، يلوذون باسم الإسلامفعله بعض الناس الآنكما ي   لا ،مورتنطلي عليه الأ

وهم دعاة ضد  ،ت بهم الأمورإذا اشتدَّ  ون باسم الإسلامقُ دَّ ش  ت  وي   ،باسم الإسلام



قد  ،للنفوس ، ولكن إثارةً ، وعلمانيون لا إسلام لهمون للإسلامعادُ ومُ  ،الإسلام

صدق العبد ي   ، يجب أن  لا تنطلي عليه الأمور انه وتعالىفالله سبح ،يعتذرون بالإسلام

الله  ل  ب  ق   ،ين اللهوفي تمسكه بد   ،وفي إسلامه ،هذر  ن كان صادقاً في عُ ، م  مع الله

 ن لا؛ فلا.وم   ،هذر  عُ 

لم يقبل الله ،   رضِ ي الأَ فِ  ينَ فِ عَ ض  ستَ ا م  نَّ وا ك  ال  قَ  هؤلاء الأولون منهم اعتذروا 

ى سَ عَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ    :مه  ق  فقال في ح   ؛العاجزين ر  ذ  ولكن ع   ،دقينهم غير صاهم لأنَّ ذر  عُ 

وراً ف  اً غَ و  ف  عَ  الله   انَ كَ وَ   ،من الله واجب ليس للرجاء (عسى)و م نه  عَ  عفوَ يَ  أن   الله  

. 

، ورحمة حكمة منه دَّ لابُ  ،م شيئاً رَّ أو ح   ،إذا أوجب الله شيئاً  ،كذلك مما يذكر هنا

ولا يقبل  ،أوجب الله الهجرة على كل من آمن بحيث لا يقبل عذره ثني.للعباد أن يست

هذه الهجرة وهذا الوجوب بفتح ، وانقطعت ، ذلك قبل فتح مكةهاجر  إسلامه حتى يُ 

ومع ذلك  ،هذه كانت كقاعدة، د  إسلامه حتى يهاجر، وقبل ذلك لا يقبل من أحمكة

 لذين لا يجدون حيلة في السفر.، ااستثنى الله المستضعفين والمضطرين إلى البقاء

وأكل  ،ين إلى أكل الميتةضطر  استثنى المُ  ،ولحم الخنزير ،م  والدَّ  ،يتةالله الم   م  رَّ ا ح  لمَّ 

 وتعالى.رحمة منه سبحانه  ،موأكل الدَّ  ،لحم الخنزير

وذلك  ،ة قاعدة كهذه إلا وتجد الاستثناءنَّ واستقرأت الكتاب والس   عت  تبَّ ت  لا تجد لو 

 .المحظوراتالضرورات تبيح  :قالوا الأصوليون؛منها  د  عَّ ستثناء قاعدة ق  الا

  الكافر قتالهل يجوز الاستعانة بالكافر في: 

رجلٌ مشرك؛ فقال يا رسول  رسول الله  عَ بِ تَ  ،كان يوم بدرلما   :بهذه المناسبة

 ا تصيب.صيب معك مأتبعك فأ   : أريد أن  الله

 لَّ. قال:  ))  ورسوله؟هل تؤمن بالله )) له:فقال  

 .((بمشرك ارجع فلن أستعين   (( قال: 
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هل تؤمن بالله  (( له:قال  تنال،أتبعك فأنال مما  ريد أن  أ   :له قال ثانية،ه مرة عَ بِ تَ فَ  

 .))  بمشركارجع فلن استعين ((  قال: لَّ، قال:  )) ؟ورسوله

هل تؤمن  (( ، قال :لثانيةاالأولى و ؛ فقال له كما قال في المرةفأدركه مرة ثالثة 

   (1) .قال : نعم. قال : انطلق فجاهد معه ))  بالله ورسوله؟

 ذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه:ه

م إذا سل  هذا الرجل سوف يُ  بأنَّ  م  ل  ه ع  ذلك لأنَّ  ما فعل رسول الله إنَّ : منهم من قال

ه في المرة الأولى دَّ لذلك ر   ،بالوحي ذلك م  ل  ع   ،يدخل في الإسلام ،ه مرة أو مرتيندَّ ر  

 ، وجاهد معه.فتبع رسول الله  ،والثانية حتى أسلم وأكرمه الله بالإسلام

وكثير  من أهل العلم من يذهبون هذا المذهب منهم: الإمام أبو حنيفة وأصحابه، 

لم يكن الغرض منه  هذا الحديث لأنَّ  ؛يرون جواز الاستعانة بالمشرك على المشرك

 بدليل أن رسول الله  ؛، ولكن الغرض منه هو ترغيب الرجل بالإسلامحريمالت

لم بوحي الرجل الذي ع   رَّ ق  أ  و   ،استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وهو مشرك

في بعض الوقائع ) في واقعة أحد ( كان يقاتل قتالاً  ،من الله بأنه كافر ومن أهل النار

ُ  ،وقتل كثيراً  ،مريراً  إنه من أهل  )) :يقول فكان النبي  ،الصحابةعجب به فأ

ة من هذا الخبر، رجل  يبلي بلاءً حسناً كهذا بين يدي ، اندهش الصحاب (( النار

ف عر  عه أحد الصحابة لي  ب  إنه من أهل النار!، ت   يقول فيه رسول الله رسول الله، و

لى سيفه فقتل ؛ اتكأ عالرجل جرحاً شديداً فلم يصبر ح  ر  وفي النهاية جُ  ،مصيره

 إن الله  :، ثم قالني رسول الله أشهد أَ   :؛ فقالبما جرى ، فأخُبر النبي نفسه

من المشاركة  ذلك لم يمنعه الرسول  ، ومع (2)ر جل الفاجِ ين بالرَّ ر هذا الد  نص  يَ لَ 

 وفي القتال.في الجهاد 

 .الاستعانة بالكافر على الكافر يرون جوازمن ذهب هذا المذهب، 

 .21117، وأحمد في مسنده: 1718أخرجه مسلم: ( 1)

 . 111، ومسلم: 3062أخرجه البخاري:  (2)



يأخذون ظاهر حديث عائشة عند مسلم في قصة بدر التي  ،ن يذهبون مذهباً آخرم  و  

مرتين من يأخذونه على ظاهره بدون نظر إلى هذا  الذي تبع النبي  الآن،ذكرنا 

 ستعانة بالكافر إلا عند الحاجة.جوز الالا ي :يقولون ؛الفقه الدقيق

 ق بينفر  تُ هل الحاجة، وبعد: الإمام الشافعي على كراهة الاستعانة بهم إلا عند  نصَّ 

  الضرورة؟ما الفرق بين الحاجة وبين  والاضطرار؟الحاجة 

ستعانة بهم عند ، إذا كان يكره الالتي هي الاضطرار، بينهما فرق كبيرالضرورة ا

اً ا جائزا عند الضرورة والاضطرار يكون الاستعانة بهم إمَّ ، وأمَّ الحاجةبعضهم عند 

، إذا كنت محتاجاً وقد يكون واجباً  ،أكل الميتة قد يكون جائزاً  أو واجباً كأكل الميتة؛

 ، وإذا كنت مضطراً فواجب.إلى أكل الميتة فجائز

 :الفرق بين الحاجة وبين الضرورة
هذه  ،ولكن لو لم تشرب لا يلحقك ضررلماء، اً ترغب في شرب اإذا كنت ظمآن

 : حاجة.ىسمَّ تُ 

 ،إلى شرب الماء بحيث لو لم تشرب يلحقك الضرر والهلاكضطراً مُ ا إذا كنت وأمَّ 

 .]هذه تُسمَّى: ضرورة  [تشرب، ن  جب أي

كانت المسألة مسالة  ، إن  في مسألة الاستعانة بالكفار كذلكو ،وكذلك في أكل الميتة

ما لم تستعن  ،وأمتك ،وبلدك ،ومقدساتك ،ينكود   ،خفت على نفسككأن  :اضطرار

 ،، الاستعانة بهم واجبةنه المساعدة في مثل هذا الاضطراربعد الله بالكافر وتطلب م

، هذا على رأي ، الاستعانة بهم جائزةعند الحاجة العادية ؛وفي دون الاضطرار

 التي ترى عدم الجواز في الأصل. الطائفة

الرجل   النبي ع  ن  ما م  وإنَّ  ،ذلك جائز مطلقاً  ذهبوا المذهب الأول يرون أنَّ  ا الذينأمَّ 

 م.سل  ه سوف يُ نَّ ه أم  ل  مما كان لع   ،يتبعه لما ذكرنا أن  
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الاستعانة كانت ممنوعة بدليل ذلك  وهو أنَّ  :ويذهب الحافظ ابن حجر مذهباً آخر

 .ت بدليل قصة صفوانبيح  ثم أُ  ،الحديث

 ،الله شيئاً  م  رَّ ) إذا ح   :هها طلاب العلمفق  ي   اعدة الفقهية التي ينبغي أن  الق ،وعلى كل  

 منها ما نحن بصدده الآن .ه يستثني حالات الاضطرار ( نجد أنَّ  ،في تحريمه د  وأكَّ 

 

 نَّ ا إِ ن ومَ ءَا ينَ ذِ الَّ  يَ ادِ بَ ا عِ يَ   :ب الهجرة قوله تعالىن أدلة الهجرة أي وجوومِ  ((

 . (( ] 16العنكبوت: [   فاعبدونِ  ايَ إيَّ فَ  ةٌ عاسَ ي وَ رضِ أَ 

أخرجوا من أرض الكفر  والاضطهاد،لستم مضطرين لأن تبقوا تحت الاضطرار 

من دار الخوف والقلق إلى دار الأمن أو  هناك،فاعبدوا الله  ،إلى دار الإسلام

أن  ت إلىهكذا تكون واجبة  بهذه الآياالهجرة  هناك،فاعبدوا الله تعالى  ،والاستقرار

 مكة. ت ح  ت  فُ 

والإساءة إلى المسلمين  ،والاضطهاد ،ن محل الشركجوب الهجرة م  وُ  ولكن بقي  

 . ، إلى محل لا تسمع فيه كل ذلكوإلى الإسلام

 :-رحمه الله-قوله 

سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم  )) :-رحمه الله-قال البغوي (( 

 .)) ((الإيمان داهم الله باسم ، نايهاجروا

ن سورة العنكبوت، لا آية سورة النساءيعني الم ا آية سورة ، أمَّ ؤلف بهذه الآية م 

قدَّ    قسمين:وانقسام الناس فيها إلى  ،م  سبب نزولهاالنساء ت 

: آية ير إليها المؤلف الآية الأخيرةالآية التي يش، ورعذ  لم يُ  سم  وق   ،ر  ذ  إلى قسم عُ 

 . سورة العنكبوت



لَّ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة   :قوله  ؛دليل على الهجرة من السنةوال(( 

 .))  ولَّ تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ،ـ أي يغلق باب التوبة ـ

ي كانت واجبة من مكة إلى وهذه الهجرة التي لا تنقطع ليست تلك الهجرة الت 

إلى دار الإسلام كما  دار الشرك، ولكن الهجرة من تح مكة، تلك انقطعت بفالمدينة

 . تقدم الشرح

 :-رحمه الله تعالى-قال المؤلف 

 . )) ببقية شرائع الإسلام أ مِرَ  ؛بالمدينة بي النَّ  ا استقرَّ فلمَّ (( 

، ، وبناء العقيدة وتصحيحهاعلى تصحيح العقيدة ،وكان التركيز في مكة على العقيدة

 :مثل–ببقية شرائع الإسلام  أ مِرَ ؛ في المدينة واستقرَّ (( ، هاجر إلى المدينةا ولمَّ 

، والنهي عن والأمر بالمعروف ،ذانِ والأَ  ،والجهاد ،والحج   ،وموالصَّ  ،كاةالزَّ 

من واجبات الإسلام   الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر )) -المنكر

منكر نهي عن الالمهمة التي استهان بها كثير  من الناس ، جهاد الأمر بالمعروف وال

 غير موجود في أكثر أرض الله.

ه موجود نَّ قويه، حيث إيُ  فنسأل الله تعالى أن   ،على الجهاد ضي  اليوم باسم الحرية قُ 

يوفق  نسأل الله أن  ، و، في هذا الجهاد، ولكن نحس فيه شيئاً من الضعفهنا

، ونسأل الله بلدهو من أميز الميزة في هذا ال، وقووهلين عن هذا الجهاد حتى يُ والمسؤ

ا الجهاد فعند كثير من الناس ، وأمَّ التوفيق والثبات، وغير ذلك من شرائع الإسلام

أو جهاد مقلوب  ،اعتذروا !،جهاد الجد لا دَّ يرفعون الشعار فإذا ج   ،شعار  أجوف

 سلامي.غير الجهاد الإ ،بمعنى معكوس

جاهدون هذا الجهاد دون يُ ن م   ،ا الجهاد الإسلامي لإعلاء كلمة الله قليل جداً أمَّ 

 جعجعة، ولكن في صمت وإخلاص لله تعالى.
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نادي وتتخذ الجهاد شعاراً وقد كشف الجهاد الأفغاني كثيراً من الجهات التي كانت تُ 

نادون الآن بالجهاد ا الذين يُ وأمَّ  اعتذروا،ا قام الجهاد ولمَّ  ففضحهم،كشفهم  ،أجوف

والقضية  ،جاهدون في سبيل اللهممن يُ  ليسوا ،فيهمن يجاهد مَّ وهم م   ،الجهاد

ظالماً   أخاكَ   ر  ص  ن  ا  :فليفهم شباب الإسلام وطلاب العلم معنى قوله  ،معكوسة

كونك  ظالماً  أخاكَ  ر  ص  ن  ا  :وقد استشكل الصحابة قوله ، (1) ظلوماً أو مَ 

 ؟ ، ولكن كيف تنصر أخاك ظالماً تنصره مظلوماً واضح

 :مفهومانلهذا الحديث 

   إسلامي     مفهوم   جاهليومفهوم 

 ،ن الظلمأخاك الظالم م   فَّ كُ ت   أن   :وهو،  بي  النَّ  هُ ن  يَّ هو الذي ب   :المفهوم الإسلامي

 تكون بذلك قد نصرته. ،وتحول بينه وبين الظلم ،وتمنعه من الظلم

حتى  ،ق لهوتصف ،ؤيدهوتُ  ،ظلم معهفت   ،م إليه في ظلمهتنض أن   :المفهوم الجاهليأما 

هذا ما يجري الآن للأسف بين ، ودى في الظلم بسبب تشجيعك وتصفيقكيتما

 هذه الكلمة الغوغائيين المنتسبين إلى الإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام إلاَّ 

 المستعان.والله  ،الجوفاء

 :-رحمه الله تعالى-قال الشيخ 

 . )) أخذ على هذا عشر سنين(( 

 .ريع السماوي في المدينة عشر سنيندعو إلى هذا التشي رسول الله  أي أخذ  

 

 .  6112أخرجه البخاري:  (1)



 .)) نه باق  وديِ  -الله وسلامه عليه صلاة-وتوفي (( 

 الحي   ،العالمين الذي أنزله هو رب   ،ين اللهين د  الد   لأنَّ  ي  ق  ، بل ب  ينه معهت د  مُ لم ي  

 .الذي لا يموت

الله  ت  بَّ ث   بعد أن   ،والشرائع ،والتوحيد ،ونشر العقيدة ،ن الله  يد   غ  لَّ ب   الله فرسول 

قبضه إليه إلا بعد ولكن لم ي   ، قبضه إليه،وفهموا ما جاء به  ،الإسلام والمسلمين

ه في م  عل  الله أ   ، كأنَّ ه ل  ج  رب أ  ينه إشارة إلى قُ فأكمل الله له د   ،غ البلاغ النهائيلَّ ب   أن  

: خاطب الصحابة فقال لهم ،وفي خطبة يوم النحر ،يوم عرفة حجة الوداع في خطبة

   ؟ماذا أنتم قائلون ،يأنتم مسؤولون عن  ن لهم كل شيء يَّ ب  و   ،بعد أن خطب فيهم

 ع  ف  فر   ،ح  ص  ون   غ  لَّ ب   ونحن نشهد معهم أنه  ، (( حت  ص  ن  و   غت  لَّ ك ب  نشهد بأنَّ  )) :قالوا

 شهداللهم ا ،اللهم اشهد : ؛ ويقولتها عليهمكان يرفعها وينك ،إصبعه الرسول 

(1)لأنه بعد أن رجع  ،ت تلك الحجة حجه الوداع التي جرى فيها هذا الكلامي  م  سُ ، و

لتحق ، وايوماً من الحج لم يمكث في هذه الدنيا وفي هذه المدينة أكثر من نحو ثمانين 

   لأمته  ح  ص  ون   غ  لَّ بالرفيق الأعلى  بعد أن ب وقال ، للصحابة :  َالله   ما بعث 

 ر  ن شَ هم عَ ، وينهاه لهمعلم  ما يَ  ته على خيرِ مَّ أ   لَّ د  يَ  ن  اً عليه أ  قَّ حَ   كانَ إلََّ   بي  ن  نَ مِ 

إلى هذا  ،ينهد   فبقي   ،البلاغ المبين غ  لَّ ه ب  هذا دليل على أنَّ  ل  ، ك(2)مه لهم علَ ما يَ 

  :-رحمه الله-يشير الشيخ بقوله 

 .ينفأكمل الله له الد   ))نه رها مذَّ  حَ إلََّّ  رَّ ولَّ شَ  ،ة عليهالأمَّ  لَّ دَ  إلَّ لَّ خيرَ (( 

أي إفراد الله تعالى   ))وحيدفي مقدمة ذلك التَّ  :أمته عليه لَّ الخير الذي دَ و ((

 .المراد به توحيد العبادة ؛فإذا أطلق التوحيد ،بالعبادة

 ،ت التوحيدثب  وتُ  ،طاعات بريد التوحيدال لأنَّ )) ه الله ويرضاه حب  وجميع ما ي  ((  

 .ق التوحيدصد  وتُ 

 واللفظ له. 1217، ومسلم: 1841أخرجه البخاري:   (1)

 . 1744مسلم: أخرجه   (2)
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ر  ((   المعاصي بريد  )) وجميع ما يكرهه الله ويأباه ،ركالش   :نهرها مذَّ الذي حَ  والشَّ

 . اسن الشرك للنزي  وتُ الشرك، وتدعو إلى الشرك، 

بل إلى  ،نس فقط، ولا إلى الإلا إلى العرب فقط))  ةاس كافَّ ه الله إلى النَّ عثَ بَ (( 

 .قلينالثَّ 

، الطاعة المطلقة )) -سالجن والإن-وافترض الله طاعته على جميع الثقلين  ((

تتوقف على وجود  التي لا ،فرض الله طاعته الطاعة المطلقة التي لا مراجعة فيها

، هذا معنى الطاعة لمأمور به والمنهي عنه في الكتابد مثل ا، على وجومثلها

لا رسول ن له الطاعة المطلقة إلا يوجد في المخلوقين أحد م  ، المطلقة لرسول الله 

 . الله 

الأعراف:  [ م جميعاً إليك   اللهِ  ي رسول  اس إن  ها النَّ يا أيَّ  ل  ق    :والدليل قوله تعالى(( 

 . لون أيضاً ن داخوالج   ،للإنس هذا بالنسبة))  ] 111

حيث قال الله  ((، ، الدين كاملالشيء الكامل لا يقبل الزيادة))  ينالد   بهِ  الله   كملَ وأ(( 

هذا اليوم  أي في (( ]  3المائدة:  [ كم دينَ م ِلك   كملت  أَ  ومَ اليَ  : سبحانه وتعالى

 :قال  هذا الكلام؛ الجمعة في عرفة، وفي خطبة وادي عرنة، قال الله يوم ،الحاضر

  َومَ الي  حجة الوداع في ،أي في هذا اليوم الحاضر    َم ك  ينَ م دِ ك  لَ  ت  ل  كمَ أَ  ومَ الي

ل الله سبحانه وتعالى لنا مَّ ، هكذا ك  يناً دِ  مَ لَا س  م الإِ ك  لَ  يت  ضِ رَ ي وَ تِ عمَ م نِ يك  لَ عَ  ت  م  مَ ت  أَ وَ 

 .زيادةالشيء الكامل لا يقبل ال والدين الكامل: ،ديننا

ذا ا هَ نَ مرِ ي أَ فِ  ثَ حدَ ن أَ مَ   :دعة مردودةيعتبر ب  ين، ن أحدث في هذا الد  م   لذلك كل  

 لأنَّ ،  (2) د  نا فهو رَ مرِ عملاً ليس عليه أَ  لَ مِ ن عَ مَ  (1) ،  د  هو رَ فَ  نه  مِ  يسَ ا لَ مَ 

 .فقط باع، وعلى المرء الاتملوك   مَّ ين ت  الد  

 . 1817ومسلم:   ،2618أخرجه البخاري:   (1)

 .  1817أخرجه مسلم:   (2)



م يوم ك  إنَّ  مَّ ث   تون ي  هم مَ تٌ وإنَّ ي  مَ  كَ إنَّ   :؛ قوله تعالىوالدليل على موته (( 

عون تعظيم ذين يدَّ لاة الَّ ن الغُ م   كثير   ]  ))  31-30الزمر:  [ مون صِ ختَ القيامة عند ربكم تَ 

 !انظروا إلى الجهل !،يغضب ،تي  م    النبي إنَّ  :إذا قلت ،وتبجيله رسول الله 

ت، كيف تقول ي  مات أو م    بيَّ النَّ  ن قولك أنَّ يغضب م   !،يصل المرء إلى أي درجة

لا يجوز  ،  ا قال الله، ولكن يحتكم إلى العاطفة، لا يدري عمَّ ميت؟ الله هو الذي قال

ذلك  أقرَّ ينما أثبت الله ذلك، و، برسول الله ت أو مات على ي  م  ق  لفظة طل  تُ  أن  عنده 

 بتَ طِ  )): عندما قال له عند وفاته - بو بكر الصديقأ-اس إليه النَّ  دون تردد أحب  

يكون عاطفياً إلى هذه الدرجة   ينبغي للمسلم أن  ، ولا (1)((اً وميتاً يا رسول الله ي  حَ 

 .حتى توقعه العاطفة في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 . 3668أخرجه البخاري:  (1)
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  رحمه الله تعالى -قال المصنف -: 

ناك    ؛ والدليل قوله تعالى:ونث  اس إذا ماتوا ي بعَ والنَّ  هَا خَلق  ا يهَ فِ وَ  ممِن 

ك م وَ  ك م تَارَةً ن عِيد  رِج   م  ك  تَ بَ ن  أَ  والله   : تعالى، وقوله [ 11] طـه :  ى رَ خ  أ   مِنها ن خ 

 .[ 17ـ  18] نوح :  اً {اجَ رَ خ  م إِ ك  ج  رِ خ  ي  ا وَ يهَ م فِ ك  عيد  ي   مَّ ث   اتاً بَ نَ  رضِ الأَ  نَ مِ 

 :؛ والدليل قوله تعالىهمعمالِ بأَ  ونَ زي  ج  ، ومَ بونحاسَ م   وبعد البعثِ 

   ِى سنَ الح  وا بِ ن  حسَ أَ  ذينَ الَّ  يَ جزِ يَ وا وَ ل  مِ ا عَ مَ وا بِ اء  سَ أَ  ذينَ الَّ  زيَ ج  يَ ل 

 .[ 31] النجم : 

 ن  وا أن لَّ ر  فَ كَ  ذينَ الَّ  مَ عَ زَ  تعالى:والدليل قوله فقد كَفرَ؛  ب بالبعثِ ذَّ ن كَ ومَ 

  يرٌ سِ يَ  ى اللهِ لَ عَ  كَ لِ ذَ م وَ ت  ل  مِ ما عَ بِ  نَّ ئ  بَّ نَ ت  لَ  مَّ ث   نَّ ث  عَ ب  ت  ي لَ ب  رَ لى وَ بَ  ل  وا ق  ث  عَ ب  ي  

 .[ 8] التغابن : 

لاً س  ر   :  الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين؛ والدليل قوله تعالى رسلوأ

 .[ 161] النساء :  سلِ الر   عدَ بَ  ةٌ جَّ ح   على اللهِ  ناسِ للَّ  كونَ لا يَ ئَ لِ  رينَ نذِ م  وَ  رينَ ش  بَ م  

ل على أن أولهم نوح عليه ، والدليد حمَّ خرهم م  ، وآوأولهم نوح 

ن مِ  ينَ ي  بِ النَّ وَ  وح  ينا إلى ن  وحَ ا أَ مَ كَ  ليكَ ا إِ ينَ وحَ أَ ا نَّ إِ   :السلام؛ قوله تعالى

 .[ 163] النساء :   عدهِ بَ 

 المتن



هم بعبادة الله يأمر   - د  حمَّ إلى م   من نوح   -إليها رسولًَّ  الله   عثَ ة  بَ أمَّ  وكل  

ا ثنَ عَ بَ  ولقد   : وله تعالىوالدليل ق ، وينهاهم عن عبادة الطاغوت؛وحده

 .[ 36] النحل :   وتَ اغ  وا الطَّ ب  نِ تَ اج  وَ  وا اللهَ بد  ع  ا سولًَّ أن  رِ  ة  مَّ أ   ل  في ك  

 .باللهِ  والإيمانَ  ،بالطاغوتِ  الكفرَ  العبادِ  على جميعِ  الله   ضَ رَ تَ واف  

من  ه  دَّ الطاغوت : ما تجاوز به العبد حَ : )) -رحمه الله تعالى-بن القيم قال ا

وسهم خمسة: ، ورؤيرةٌ غيت كث، والطوا((طاع تبوع  أو م  عبود أو مَ مَ 

، هِ فسِ نَ  بادةِ إلى عِ  اسَ ا النَّ عَ ن دَ ، ومَ وهو راض   دَ بَ ن عَ ، ومَ إبليس لَعَنَه  الله  

؛ والدليل قوله الله   ا أنزلَ مَ  يرِ غَ بِ  مَ كَ ن حَ ، ومَ يبالغَ  مِ ل  ن عِ عى شيئاً مِ ن ادَّ ومَ 

 وتِ اغ  بالطَّ  ر  كف  ن يَ مَ فَ  ي  ن الغَ مِ  شد  الر   نَ بيَّ تَ  د  قَ  ينِ في الد   كراهَ  إِ لََّ  : تعالى

فصامَ لها والله  سَميعٌ عَليمٌ  ىثقَ الو   روةِ بالع   كَ سَ م  تَ اس   قد  فَ  باللهِ  ن  ؤمِ وي    لَّ ان 

  : إله إلَّ الله. هذا معنى لَّو ،[ 216] البقرة 

ه رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنام  :وفي الحديث

 .(1) الجهاد في سبيل الله

 .الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمصلى والله أعلم و

 

 

 

 

حه الألباني في صحيح الجامع: 22032، وأحمد في مسنده: 3183، وابن ماجه: 2616أخرجه الترمذي:   (1)  . 1136، وصحَّ
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 : -رحمه الله تعالى  -قال المصنف 

يجب الإيمان بها البعث بعد صول التي ن الأأي م  ))  ونَ ث  بعَ اس إذا ماتوا ي  النَّ و ((

ةً م تارَ ك  ج  خرِ ا ن  نهَ مِ م وَ يدك  عِ ا ن  يهَ م وفِ ك  القنَ ا خَ نهَ مِ   :والدليل قوله تعالىالموت، 

هذا هو دليل  ى خرَ ارةً أ  م تَ ك  ج  خرِ ا ن  هَ ن  مِ وَ   :، والشاهدأي من الأرض ى خرَ أ  

 .  البعث

أي إنباتاً، نباتاً اسم مصدر،  )) باتاً نَ  ن الأرضِ م مِ تك  بَ ن  والله أَ   :وقوله تعالى(( 

 ،، ونباتاً اسم مصدرالمصدرهذا هو والله أنبتكم من الأرض إنباتاً  ،نباتوالمصدر إ

 .أي توضأ؛ ضوءً و أ  ضَّ و  كت  

    اً خراجَ م إِ ك  ج  خرِ ي  يها وَ م فِ ك  عيد  ي   مَّ ث : محل الشاهد من الآية قوله ،   م ك  ج  خرِ وي

 . اً اجرَ خ  إِ 

 رودُ بعد البعث هناك وُ ))  ون بأعمالهمي  زِ ج  بون ومَ حاسَ اس م  وبعد البعث النَّ (( 

 ض الأعمال.ر  ، وع  وض، وهناك الميزان، وهناك الحسابالح  

 شيء   أولَّ  أنَّ  ميل إلىبعضهم ي   ، ولكنَّ لعلم في الترتيب بين هذه الأشياءيختلف أهل ا

ن قبورهم وهم عطاش ون م  ثُ ع  ب  الناس يُ  لأنَّ  ،رود الحوض لأن المقام يقتضي ذلكوُ 

ورُود  الله على أمة محمد نَّ لذلك م   ،بحاجة  إلى الماء ، الحوض بالحوض الم 

المؤمنون هذا الحوض العظيم ورسول الله  دُ ر  ، ي  هل الجنةالعظيم الذي يشرب منه أ

  ،وهذا ومنبره على حوضه ،رط أمته إلى الحوضوهو ف  ينتظرهم هناك ،

ة دَّ ن ش  ن قبورهم م  ثوا م  ع  م بُ وهُ  ،اس بحاجة  ماسة  إلى الشرب منهالنَّ لحوض العظيم ا

لا يدري  ورسول الله  ،ون من الحوضدُ ر  ط  ون ويُ دُ ر  ي  اس بعض النَّ  ، ولكنَّ العطش

 الشرح     



فيُقال   أو أصحابي أصحابي ،تييا رب أمتي أم  :لذلك يقول ،عن سبب طردهم

 :النبي  فيقول ،بعدكلوا دَّ ب  ووا رُ يَّ هؤلاء غ   إنَّ  )) بعدك تدري ما أحدثوا لا ((له: 

    ر يَّ غَ وَ  لَ دَّ ن بَ مَ قاً لِ ح  س(1). 

 ،لا يدري ما يحدث بعده من التغيير  رسول الله  بأنَّ أهل العلم بهذا الحديث  استدلَّ 

ة، والا ،والتبديل يب العام الغ   م  ل  ع   لأنَّ  ،، لا يدري عن ذلكينبتداع في هذا الد  والردَّ

 لا بإعلام الله إياهم بعض الأمور.، والأنبياء لا يعلمون حتى في حياتهم إلله وحده

أعمال ، عرض على رسول الله الأعمال تُ  نَّ أ د  ر  يتعارض هذا الحديث مع حديث و  

رأى خيراً حمد الله، وإن  رأى غير ذلك استغفر الله  إن   :في ذلك الحديث د  ر  و   ،أمته

 .(2)لأمته

  الحديثين:قال أهل العلم في التوفيق بين 

علم بالجملة لا ، ي  ض الأعمال غير صحيح، وعلى فرض صحتهر  حديث ع   إنَّ 

لا  ،دَّ ت  وهو الذي ار   ،لدَّ وهو الذي ب   ،ريَّ هو الذي غ   اً فلان ا بالتفصيل أنَّ ، أمَّ بالتفصيل

وض، وطرد بعض لحديث وبين حديث العرض على الحللتوفيق بين هذا ا ،يعلم ذلك

 الناس من الحوض.

الحساب  ثمَّ  ،الميزان ثمَّ  ،ورود الحوضأول ما يحصل بعد البعث  أنَّ  :قالوعلى كل  

 والعرض.

 .المناقشة :بالحسابالمراد 

  .عرض الكتب، وعرض الأعمال :العرض

 

 .2210، ومسلم: 8010أخرجه البخاري:  (1)

كم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير : )) حياتي خير ليشير إلى قول النبي  [(2)

فه الألباني في السلسلة الضعيفة: ))حمدت الله عليه، وما رأيت من شر  استغفرت الله لكم   . 181، رواه البزار في مسنده، وضعَّ
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لكم السلامة  لنا ونسأل الله -(1 ) بَ ذ  الحساب ع   شَ وقِ ن ن  مَ  و  ،المناقشة :الحسابو
-. 

هم ن يكون جزاؤاس م  ن النَّ م   :وعند الجزاء )) مجزيون بأعمالهم(( وبعد ذلك الناس 

ثابون بعدم دخول ن يُ م   ،وتحقيقهم التوحيد ،إخلاصهمة دَّ لش  ، ولكثرة أعمالهم الحسنة

ذين الَّ  أولئك، ن أول وهلةة م  نَّ ويدخلون الج   ،بل ليس عليهم حساب ولا عقاب ،النار

  (2)ون ولا يتطيرونسترقون ولا يكتولا ي  

أو  فيشفع فيهم رسول الله  ،ن تتساوى سيئاتهم وحسناتهماس م  ن النَّ م   ،بعد ذلكو

 .اريدخلوا النَّ  فيدخلون الجنة قبل أن   ،ن الشفاعة العامةهذه م   لأنَّ  ،غيره

 ،ة أعمالهم الحسنةلَّ وق   ،ن يؤمرون بدخول النار لكثرة أعمالهم السيئةن الناس م  وم  

 ة.نَّ لون إلى الج  وَّ ح  فيُ  ،هبإذن رب   شفع فيهم رسول الله ار ي  وبعد الأمر بهم إلى النَّ 

شفع فيهم في   ،ارفيدخلون النَّ  ،ارسعفهم الشفاعات قبل دخول النَّ ن لا تُ اس م  ن النَّ وم  

ن ون م  خرجن أصحاب الكبائر في  وغيره من الشافعين، وقد يكونون م   رسول الله 

شفاعتي لأهل الكبائر  )): بقوله إلى هذا يشير رسول الله  ،ار بشفاعة الشافعينالنَّ 

 (3) ((من أمتي 

ار ن النَّ جون م  خر  يُ  ،ن إيمانن في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة  م  وفي النهاية يُنظر م  

لنظافة د التطهير واأي بع ،ت البقلنبُ تون كما ي  نبُ وي   ،حون في نهر الحياةطر  يُ و  

ة  ، لا يدخلها إلا الطيبون.ة دار الطيبينالجنَّ  ، لأنَّ يدخلون الجنَّ

 

_____________________________________________ 

 . 2786، ومسلم: 6136أخرجه البخاري:   (1)

هم الَّذين لَّ ((الله؟ قال: ؛ قالوا مَن هم يا رسول ((: )) يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حسابيشير إلى قول الرسول   (2)

لون تَرقون، ولَّ يَتطيَّرون، ولَّ يَكتَوون، وعلى رَبَّهم يتوكَّ  .  217، ومسلم: 1801أخرجه البخاري:  ))يَس 

حه الألباني في صحيح الجامع: 13222، وأحمد في مسنده: 2431، والترمذي: 4831أخرجه أبو داود:   (3)  .  3814، وصَحَّ

 



 :والجماعةهل السنة الخلاصة من عقيدة أ

 ، إيمانن ن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة م  ار م  ه لا يخلد في النَّ اعتقاد أنَّ 

، أو بمحض سواءً كان ذلك بشفاعة الشافعين ، (1)المراد الإيمان (من خير: )وفي لفظ

 سعفهم الله وقد يُ  ،هكذا الناس مجزيون بأعمالهم سبحانه،أرحم الراحمين  رحمة

  أعمالهم.عجزت  أي بعد أن   ،غير عملالشافعين من  شفاعةب

الذين  يَ جزِ يَ لِ  وما في الأرضِ  ما في السماواتِ  وللهِ   تعالى:والدليل قوله (( 

 يَ جزِ يَ وَ  وهذا من فضل الله وكرمه  ،دون زيادة  ] 31النجم:  [  اول  مِ ما عَ وا بِ ساء  أَ 

 وزيادة.سنى جزون بالحُ منهم يُ  سر  يُ ك  بل  )) ى نَ س  الح  وا بِ ن  سَ ح  أَ  ذينَ الَّ 

بالنسبة إلى المؤمنين الذين  النظر إلى وجه الله تعالى :والزيادة ة،نَّ الج   :سنىالح  

ون نُ م  ق  رون وجه الله الكريم فهؤلاء جديرون و  نك  أما الذين يُ  الوجه،يؤمنون بصفة 

  به. ؤمنوايُ  هم لملأنَّ  ،ظر إلى وجه الله تعالىحرموا النَّ يُ  بأن  

وخبر  ،لأنه تكذيب بخبر اللهالتكذيب بالبعث كفر  بالله  ))ر فَ ب بالبعث كَ ذَّ ومن كَ (( 

، أو في ، أو في بعض صفاتهب خبر الله سواء كان في البعثذَّ ن ك  ، م  رسول الله 

وذلك  ،د  رت  ي   وخبر رسوله  ،ب خبر اللهذَّ ن ك  ، م  الأحكام والعبادات، في أي خبر

 .ممن نواقض الإسلا

______________________________________________ 

 . 173، ومسلم: 8110إلى حديث الشفاعة، الذي أخرجه البخاري:  -رحمه الله-يشير الشيخ   (1)
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 ، وصفهم بأنهم كفرواوا ث  بعَ ي   ن  لَ  وا أن  ر  فَ كَ  نَ ذيالَّ  زعمَ   :والدليل قوله تعالى)) 

   َذلكَ م وَ لت  مِ ا عَ مَ بِ  ونَّ ئ  بَّ نَ ت  لَ  مَّ ث   نَّ ث  عَ ب  ت  ي لَ ب  رَ لى وَ بَ  ل  وا ق  ث  بعَ ي   ن  لَ  وا أن  فر  كَ  ذينَ الَّ  عمَ ز 

 .)) ]7التغابن:  [  سيرٌ يَ  على اللهِ 

من الناحية  هلأنَّ  ،يبعثكم بعد الموت ن أن  شيء لا يعجز م   ذي أوجدكم من لاال

   صعب. شيء ليس على اللهالابتداء أصعب من الإعادة، والنظرية العقلية 

، هذا فيه بيان لوظائف الرسل ))وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين (( 

 .لتبشير للمؤمنين والإنذار للعصاةا :وظيفتهم

ةٌ لا يكئَ رين لِ نذِ م  وَ  رينَ بش  سلاً م  ر    :عالىوالدليل قوله ت((  جَّ اسِ على اللهِ ح  ونَ للِنَّ

لِ  س   .))  ]  101النساء:  [ بَعدَ الر 

وإنزال  ،ا بعد إرسال الرسل، أمَّ ، ولا أنزلت إلينا كتباً إلينا رسلاً  ت  عث  لا يقولوا ما ب  

 ، لا حجة للناس على الله.الرسل تباع  ، ومن أوالبيان من الرسل ،الكتب

بين  ال  يان أو ح  لم يكن هناك ب   هل إرسال الرسل وإنزال الكتب إن  هنا لنا وقفة: 

 إن  ، ة رسوله نَّ وسُ  ،، حجة الله في الأرض كتاب اللهحجةبعض الناس وبين هذه ال

أو بعبارة أخرى بينهم وبين فهم ما جاء  ،بينهم وبين فهم كتاب الله ت  ال  ه ح  ب  ت شُ جد  وُ 

 ؟، هل يعذرون أم لابه رسول الله 

  َم ليهِ إِ  لَ ز  ا ن  مَ  اسِ لنَّ لِ  نَ ي  بَ ت  لِ  كرَ الذ   ليكَ ا إِ نَ ل  نزَ أَ و ]  :44النحل  [  ن  بي  تُ ل : َّن م   لابد

ه ب  حصل أحياناً شُ  ، لكن  بالفعل بياناً شافياً  ن  يَّ ، وقد ب  الرسول  ن  يَّ إذا ب   ،البيان

لم ع   شأ  ن   بعد أن   ذي حصل  كالَّ  ؛ذلك البيان هم  وبين ف   اس  بين النَّ  ت  وضلالات حال  

ن الأمر عند كثير م   س  ب  ت  ، ال  العباسيين وإلى يومنا هذاالكلام بين المسلمين من عهد 

صوف ووحدة الوجود بين المسلمين، التَّ  دخل   مَّ ، ثُ الناس في باب الأسماء والصفات

، حصل خلط  وعدم التفريق بين لى كثير من الناس في باب العبادةالأمر ع س  ب  ت  ل  وا

ف كثير  من الناس عن نحر، واينوحقوق الصالح، رسوله  وحق   ،الله تعالى حق  



بهات بسبب كثرة الش   ادة في باب العقيدة، وفي باب العبادة، وفي باب الأحكامالج

ن لهم تبيَّ رون حتى ي  عذ  هل هؤلاء يُ ، حتى جهلوا حقيقة ما جاء به رسول الله 

ن ل م  ص  ل ما ح  ص  ح   وإن   ،جرد إرسال الرسل وإنزال الكتبه يكفي مُ ؟ أو أنَّ الحق

 ؟ اس وبين فهم ما جاء به رسول الله النَّ  نبين كثير م   ت  ه التي حال  ب  الش  

ن علماء المسلمين: هُ م  ه  والذي ف   ،الله تعالى ل  د  ع  الذي يليق ب   ن م   أنَّ  أهل التحقيق م 

  أن  ى إلاَّ ب  ، وأ  ن له الهدىبيَّ ، وت  ن له الحق  بيَّ ن ت  ا م  ، أمَّ رعذ  ن ذلك يُ حصل له شيء م  

هؤلاء لا وتقاليده،  عناداً أو تعصباً لمألوفاته لحق  ع غير سبيل المؤمنين بعد تبين اتب  ي  

؛ من ما هم عليه هو الهدى بون أن  حس  ، وي  ن لهم الهدىتبيَّ ي   ا قبل أن  ، وأمَّ رونعذ  يُ 

لال ونفي الصفات  .ونرُ عذ  يُ  هؤلاء، الش رك والضَّ

 أو إلى كتاب ،ترجعوا إلى كتب شيخ الإسلام لمعرفة هذه النقطة المهمة عليكم أن  

( لأخينا الشيخ القواعد المثلى ك الإسلام )من كتب شيخ  م إلى المراجعكُ ل  دُ مختصر ي  

ن كتب شيخ الإسلام لتتأكدوا من ، وذكر المراجع م  ابن عثيمين، بعد هذه المسألة

عذرون في أصول اس يُ النَّ  وإنَّ ، شاء الله إن   ه المذهب الحق  وأنَّ  ،صحة هذا المذهب

وا بعد ذلك غير سبيل عُ ب  تَّ ي  و   ،لى حد  سواء مالم يتبين لهم الهدىالدين وفروع الدين ع

 ، والله أعلم .المؤمنين

يمكن  ،في الباب الخامس( فات الإلهية الص  ) كذلك هذا المعنى في كتاب  تُ ص  خَّ ل  

 إلى المراجع المذكورة هناك.قلوا منه تالرجوع إليه لتن

 . ))  لهم نوح عليه السلاموأوَّ (( 

الذي عليه أكثر أهل العلم  ؟هل أولهم نوح  أم آدم، ل وهي مسألة خلافيةالرسأول 

يؤكد  ولكن   ،رك قبل ذلك، ولم يقع الش  رك في قومهالش   ع  ق  ما و  ه إنَّ لأنَّ  ،أولهم نوح

الآثار التي  ، وعلى كل  آدم نبي  رسول شير إلى أنَّ هذا بعض الأثار التي تُ  على

 . تحقيقج إلى مراجعة وإلى جاءت في هذه المسألة تحتا
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ل    :ن في طريقنا على هذا المنهج أنَّ ي الآمض  ن  ف 

ه خاتم ون  ر ك  ك  ن  ن أ  م   ،بيينوهو خاتم النَّ  (( د حمَّ م   وآخرهم، لهم نوح وَّ أَ  ((

 .د  رت  فهو مُ  أو لغيره   ة بعده سواء  لنفسه  بوَّ عى الن  النبيين وادَّ 

لى ا إِ ينَ وحَ ا أَ مَ كَ  يكَ لَ ا إِ ينَ وحَ ا أَ نَّ إِ  : ؛ قوله تعالىأولهم نوح  والدليل على أنَّ (( 

بها المؤلف وقبله غير  هذه الآية التي استدلَّ ] ))  103النساء:  [  هِ عدِ بَ  ن  مِ  ينَ بي  النَّ وَ  وح  ن  

اً في ها ليست نصَّ ، وأنَّ رض بعضهم على دلالتها على المرادواحد  من أهل العلم يعت

 .ها ظاهرولكنَّ  ،نوحل الرسل أوَّ  أنَّ 

ص 
 
اهرفرق بين الن

 
  :وبين الظ

 حتمل معنيين.ما ي   :اهر  لظَّ ا

 .ل إلا معنى واحداً م  ت  ح  لا ي   ما :صوالنَّ 

  .والله أعلم الآية ظاهرة ليست بنص في المسألة،و 

م ره  أم  يَ  - معليهم الصلاة والسلاد حمَّ وح إلى م  ن ن  مِ  - سولًَّ إليهم رَ  الله   عثَ ة  بَ مَّ أ   ل  وك  (( 

 . )) م عن عبادة الطاغوتاه  نهَ ويَ  ،بعبادة الله وحده

 :  وجعل مفتاح دعوتهل إلاَّ رس  أُ  ن نبي  ما م   ،أي يفتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله

ه يرُ غ   ه  ل  ن إ  م   م  كُ ا ل  م   وا الله  دُ بُ ع  ا ]  :هذا مفتاح دعوة الرسل جميعاً.، ] 11الأعراف 

وا ب  نِ تَ اج  و وا اللهَ د  ب  ع  ا ن أَ ولًََّ س  ة  رَ مَّ أ   ل  ي ك  ا فِ نَ ث  عَ بَ  د  قَ لَ وَ   :له تعالىوالدليل قو(( 

 . (( ] 36النحل: [   وتَ اغ  الطَّ 



لا إله إلا الله تفسيرها في القرآن  ؛مكما تقدَّ  ه، لأنَّ والآية تفسير معنى لا إله إلا الله

التوحيد ليست على ظم كلمة ن  ان بالنسبة ل  ك ، وإن  ، هناك عدة آيات منها هذه الآيةرك  ذُ 

 ترتيبها ولكن:

 وا اللهَ د  ب  ع  ا    إلا الله.يساوي 

  َوتَ اغ  وا الطَّ ب  نِ تَ اج  و    لا إلهيساوي. 

 .د هذه على ترتيب لا إله إلا اللهتأتي الآية بع

 .)) والإيمان بالله  ،فر بالطاغوتالك   العبادِ  على جميعِ  الله   وافترضَ (( 

ن م   دَّ بُ ، أي لاجديهولا يُ  ،ر الإنسان بالطواغيت لا ينفعهكفُ لإيمان بالله وحده ما لم ي  ا

التوحيد جمعت بين  ، كلمةحيد بينهماالإيمان كما جمعت كلمة التوالجمع بين الكفر و

 .بين النفي والإثبات ئت  ن ش  الكفر والإيمان، وإ

 ون الله.ن دُ م  د عب  ن يُ م  وب   ،دعب  ا يُ م  نفي  وكفر  ب   :لَّ إله

  وحده.العبادة لله  إثباتُ   الله:إلََّّ 

ن مِ  أخوذٌ : مَ اغوتالطَّ  اغوت:معنى الطَّ  )) :-تعالى  رحمه الله -قال ابن القيم (( 

، ه  دَّ حَ  جاوزَ أي تَ  ،اء، طغى فلانى المَ غَ طَ  ،د  جاوزة الحَ غيان م  ، الط  غيانالط  

 . ))ه  مِن مَعبود  أو مَتبوع  أو م طاع  دَّ حَ  به العبد   جاوزَ ما تَ  ل  ك  اغوت: الطَّ 

فإذا تجاوز هذا  ،هُ ق  ل  ه الذي خ  بَّ د ر  عبُ لكونه عبداً ي   ،عبادة الله وحده؟ ما هو العبد   د  ح  

ن ، م  ، وصار ذلك طغياناً دَّ تجاوز الح   ن أنواع العبادة لغير اللهف نوعاً م  ر  ، وص  دَّ الح  

في تحليل ما  ،في التحليل والتحريم ،ه في المعصيةع  ب  تبوع  اتَّ م   ؛د  به هذا الح   جاوز  ت  
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د  عبود ، م  الله لَّ ح  وتحريم ما أ   ،م اللهرَّ ح   ب   حب  ه كما يُ حبَّ وأ   ،وخضع له ،له ل  ذلَّ ت   ،هع 

 .مع غاية الحب   ل  العبادة غاية الذ   لأنَّ  ،ودعب  المَ هذا  ،الله  

هذلك الغير د  ب  ع   ،ل لهلَّ ذوت   ،له وخضع   ،غير الله مع الله ن أحبَّ م   دَّ ، ، وتجاوز به ح 

، أي أركان والحج ،والزكاة ،والصيام ،ليست العبادة مجرد الصلاة ؛من هنا تعلمون

 ،بما في ذلك الدعاء ،مع غاية الحب   وحقيقتها غاية الذل   ،، العبادات أنواعالإسلام

 ، هذا المعنى هو العبادة.عل ورجاء وطمذل  فيه ت   لأنَّ  ،لذلك صار الدعاء مخ العبادة

 .بعون الأحبار والرهبانتَّ ذين ي  كالَّ  ،م لهحر  ويُ  ،ل لهحل  ويُ  ،ويتبعه ،دهقل  ن يُ م   تبوعلمَ ا

 ،، شخص  أطاعك في غير شريعة اللها مترادفان أو متقاربانهما إمَّ  المطاعوكذلك 

تبوع هذا ويقال له م   ،مُطاعيقال له  ،أو مخالفاً بذلك شريعة الله في التحليل والتحريم

 .الطاغوتهو 

طاعون في نفي صفات ذين يُ ق هذا على واقع الناس تجد كثيراً وكثيراً جداً من الَّ طب  

ذين يطاعون في التحليل ن الَّ ، م  طاعون في عبادة غير اللهذين يُ ن الَّ الله تعالى، م  

تبعون رجال وي  طيعون ذين يُ في الأحكام الدستورية ما أكثر ذلك، الَّ والتحريم، و

ني آدم أنَّهم تسمية ب ،، التسمية نفسها جريمةم رجال التشريع!وهُ مَّ ن س  ، م  التشريع

ن وم  ، د حمَّ غ شريعة الله مُ بل  والذي يُ  ،هد  ح  ع هو الله و  ر  ش  ، المُ رجال التشريع جريمة

العلماء ، الملوك والرؤساء والأمراء وقونطب  ون ومُ ذُ نف  ، وأتباعه مُ ن الرسلقبله م  

ه أنَّ  طلق على رسول الله ، ويُ ، وليسوا بمشرعين، التشريع للهمنفذون ومطبقون

له الطاعة  لأنَّ  ق على رسول الله طل  ا يُ م  إنَّ  ،ع الحقيقي هو اللهشر  المُ  ، ولكنَّ عشر  مُ 



 ،، كتحريمه الحمر الأهلية يوم خيبرأتي بأحكام غير موجودة في القرآن، قد يالمطلقة

، له ، زيادة على ما في القرآنالمرأة وخالتها، وه الجمع بين المرأة وعمتهاوتحريم

غ عن بل  ه مُ ، أو باعتبار أنَّ ع شر  ه مُ طلق عليه أنَّ يُ  الاعتباربهذا  ،الطاعة المطلقة

 .تشريع الله ؛الله

ذين ، وإطلاق رجال التشريع على أولئك الدكاترة الَّ رع الحقيقي هو اللهمش   الُ وإلاَّ 

ي ؛ المستشار فلان من رجال التشريع!ن كليات الحقوقيتخرجون م   ر  ع  ما  ،يا ليت ش 

  ؟!أنت تشرع ؟أنت من رجال التشريع :ل هذا الإنسان عندما يقال لهخج  ي  

أو رسول الله  ،ك الله رب العالمينتجعل نفسك كأنَّ  :؟ معنى ذلكن أين لك التشريعم  

ها كثير  ف  ل  ن الجاهليات التي أ  ة نفسها غلط م  سمي، و التَّ ، ليس لك حق في التشريع

ن قوا رجال التشريع على كثير م  طل  يُ  هولة بمكان أن  ن الس  ، فأصبحت م  اسن النَّ م  

 . ات الحقوقيَّ ل  ن كُ ون م  جُ خرَّ ت  ذين ي  مين الَّ تعل  المُ 

ن ومَ ، ـ ورؤسهم خمسة: إبليس لَعَنَه اللهوربما اليوم أكثر  والطواغيت كثيرة ـ(( 

اس رأى النَّ  اس إلى عبادة نفسه ، لكن  النَّ  لم يدعُ  وإن   د  ب  ن عُ م  و (( وهو راض   دَ بِ ع  

اس تسجد له، وتركع له، ، النَّ ضي  واستراح إلى تلك العبادة، منصب كبيرر  ه ف  دون  عبُ ي  

ضي   بر  ، ك  ، استراحلاً تذل  طيح على أقدامه خضوعاً وت  وتذبح له، و ، بذلك رأسه ور 

 ن الطواغيت.هذا م

ن آل : أنا م  ؛ فيقولاس عبادة نفسهن للنَّ زي  يُ  )) اس إلى عبادة نفسهالنَّ  اعَ من دَ (( أو 

ن آل البيت، وأنا كذا وكذا ل لنا جع  ، وتُ ستغاث بنايُ  بأن   ، ونحن لنا الحق  فلان، م 
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، كثيروالنَّاس عاطفيون في الغالب ال، اس عبادة أنفسهمون للنَّ نُ زي  هكذا يُ  ذور؛الن  

، ، خصوصاً في البلدان الأعجميةوينتسب إلى بيت النبوة ،ن آل البيتالرجل الذي م  

وه دُ ب  ع   ،ل لهوالتذل   ،، إذا أشار إليهم أدنى إشارة إلى عبادة نفسهدبأدنى إشارة يُعب  

ن باب م   ،ما يقول لاإنَّ  :، يقولونص بعد ذلك فقال: لاتخلَّ ي   ، ولو حاول أن  وبال غوا فيه

اس ن النَّ هذا هو واقع كثير م   ،ويزدادون في عبادته ،تواضعينن المُ ه م  واضع لأنَّ الت

 . للأسف

 ،منج  والمُ  ،احروالسَّ  ،افرَّ والع   ،كالكاهن)) يب الغَ  لمِ ن عِ عى شيئاً مِ ومن ادَّ (( 

راب الذين يكتبون مل والت  وصاحب الرَّ  ،وصاحب الفنجان، ف  وصاحب الك  

ن تلك لم الغيب م  اس ع  ر النَّ خب  الرمل والتراب، ويُ  ويخططون في الأرض في

قرأ في ه ي  ، وهو يزعم أنَّ ترى في الفنجان شيئاً  ، أنت لا، ويقرأ في الفنجانالخطوط

قرأ في في   نظر في الكف  وي   ،فيخبر منها الغيب ب به القهوة،هذا الفنجان الذي تشر

في المكان  ت  لَّ ، الناقة التي ض  ةالَّ ضَّ ه يعرف مكان العي أنَّ دَّ وي   ،فيخبر الغيب ،الكف  

، ، في الكراج الفلاني، وهكذات في الشعب الفلانيق  سُر  ارة التي يَّ والسَّ  ،الفلاني

هم هم زعموا أنَّ هم كلَّ ، لأنَّ الطواغيتن رؤساء ، وم  واغيتن الطَّ ، وم  ةر  ف  هم ك  ل  هؤلاء كُ 

قَه  فِ فَ  ه  لَ أَ سَ ناً فَ اهِ ى كَ تَ أَ  ن  مَ   :لذلك قال النبي  ،علمون الغيبي    د  قَ ول فَ ق  ا يَ ي مَ صَدَّ

هو  ل على محمد نز  الذي أُ  ، لأنَّ -أو كما قال-   (1) د  مَّ حَ على م   لَ نزِ ا أ  مَ بِ  رَ فَ كَ 

 [  الله إلََّّ  بَ ي  الغَ  رضِ الأَ وَ  ماواتِ ي السَّ فِ  ن  مَ  م  علَ  يَ لََّ  ل  ق    : القرآن، والقرآن يقول

هذه الوسائل  لم الغيب بأي وسيلة من الوسائل خصوصاً عى ع  ادَّ ن ، وم  ] 01النمل: 

، ولكثرة الطواغيت ساءؤن رورئيس م   ،كافر مرتد ؛الوهمية التي لا حقيقة لها

، يجب على فوف المسلمين في كثير من الأقطارانتشار هذه الأمور الجاهلية في ص

 .فر بهماس إلى الكُ ودعوة النَّ  ،طلاب العلم مكافحة ذلك

 

حه الألباني في السلسلة الصحيحة: 1136أخرجه أحمد في مسنده:   (1)  . 3378، وصحَّ



وجوباً  بل مكافحة هؤلاء أشد   ،درجة  عن مكافحة المخدرات مكافحة هؤلاء لا تقل  

د فس  وتُ  ،ر الإيمانخد  هذه تُ  ،الأعصاب والأعضاء رُ خد  ن مكافحة المخدرات التي تُ م  

 .، فلتكافح، والله المستعانس في الكفر بالله تعالىاع النَّ وق  تُ و   ،الإيمان

 .))  الله   لَ زَ ما أن   يرِ غَ بِ  مَ كَ ن حَ مَ (( م نه  مِ 

ن س  ح  أ  الذي أنزل الله أو  لث  م  م به ك  ذي ح  ذلك الَّ  معتقداً أنَّ  :ن حكم بغير ما أنزل اللهمَ 

حكمون وي   ،خارجن الم  ستوردون القوانين الوضعية ذين ي  الَّ هذا يشمل أولئك ، وأليقو

 كلَّ  ،ويشمل أولئك البدو الذين يحكمون بالسواليف والتقاليد في التحريم والتحليل ،بها

أو سواليف وعادات  ،م بغير ما أنزل الله سواءً كان قانوناً مقنناً ك  ن ح  م   ،ذلك داخل

ذلك  أنَّ  عتقداً مُ  ؛م في التحليل والتحريم بغير ما أنزل اللهك  ن ح  م   كل   ،وتقاليد موروثة

فهو كافر  مرتد من رؤساء أو أحسن وأليق وأنسب للناس  ،مثل الذي أنزل الله

 . لطواغيتا

ئ  خط  ه مُ وأنَّ  ،ما أنزل الله أحسن وأحق   عتقداً أنَّ مُ  :م بغير ما أنزل اللهكَ ن حَ مَ ا وأمَّ 

مثل  ،ةلَّ ن الم  ج م  خرُ ، لا ي  هذا كفره كفر  دون كفر الله،عندما يحكم بغير ما أنزل 

ح لبارتكاب المحرمات والكبائر ،الذي يعصي الله بمعاصي ذي ، كالَّ ، وهو غير مُست 

، رقة والخمرل السَّ ستح  لم ي   ،ه عاص  ومخالفد أنَّ عتق  وهو ي  شرب، ذي ي  والَّ  ،سرقي  

 : كفر  دون كفر.هؤلاء رُ ف  كُ 
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  :ويذكرون قسماً ثالثاً 

بغير ما أنزل الله  كم  في إصدار الحُ  قع  ه و  نَّ ك  ل  و   ،م بما أنزل اللهحك  يَ لِ  ن اجتهدَ مَ وهو 

 . ، والله أعلمهذا له أجر الاجتهاد ويعفى له عن خطأه ،مجتهداً مخطأ

 م  ه   ولئكَ فأ   الله   لَ زَ ن  ا أَ مَ م بِ ك  ح  يَ  م  لَ  ن  مَ وَ  : هذه الآيةذكر أهل العلم عند هكذا 

شرح )إليه لتحقيق هذه المسألة  أقرب مرجع ترجعون، و]  44المائدة:  [  ونَ ر  افِ الكَ 

 عند هذه الآية .  (الطحاوية

  ((] 210البقرة: [  ي  ن الغَ مِ  شد  الر   نَ يَّ بَ تَ  د  قَ  ينِ ي الد  فِ  اهَ رَ ك   إِ لََّ   والدليل قوله تعالى:(( 

 .ينو إلى الد  عُ د  ك لا ت  ذلك أنَّ  ين: ليس معنىعنى لا إكراه في الد  م

اس بالإكراه، أنت عليك البيان، وعليك ين على النَّ ل الد  دخ   تُ لا: ينلَّ إكراه في الد  

ل الإيمان في قلوب دخ  لا تُ  ،ملكها إلا اللها القلوب ما ي  الهداية، وعليك الإرشاد، وأمَّ 

 . ، هذه وظيفة الدعاةمن الباطل ن الحقَّ ي  ب  دعو وتُ لك الظاهر، ت   ،الناس بالإكراه

 ))  َا هَ لَ  امَ صَ فِ ى لَّ ان  ثقَ الو   ةِ روَ الع  بِ  كَ مسَ تَ د اس  قَ فَ  باللهِ  ن  ؤمِ وي   وتِ اغبالطَّ  ر  ف  ك  يَ  ن  مَ ف

 ] :لى ترتيب لا إله إلا هذه الآية العظيمة حتى في وضعها موضوعة ع. ((]  210البقرة

 الله تماماً:

 .لا إلهيقابل   وتِ اغ  الطَّ بِ  ر  ف  ك  يَ  ن  مَ فَ   :قوله تعالى لأنَّ 

 .إلا اللهيقابل   اللهِ ن بِ ؤمِ ي  وَ   تعالى:وقوله 

  .ه إلَّ اللهمعنى قول لَّ إلوهذا  ،هذه الآية الآيات في تفسير لا إله إلا الله ق  د  ن أ  م  



 :- رحمه الله تعالى –قال المصنف 

 هو الاستسلام والانقياد كما تقدم.لذي ا))  )) الإسلام   الأمرِ  أس  رَ  (( :في الحديثو(( 

لا فهو بناء  غير قائم وإ ،لاة بالصَّ لا يقوم الإسلام إلاَّ  )) )) لاة  صَّ ال ه  ود  م  عَ وَ  ))(( 

 وغير ثابت.

 مِ لاي الإسفِ  ه  لَ  ظَّ لا حَ فَ  لاةَ الصَّ  كَ رَ تَ  ن  مَ  (( :في هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب 

 رَ فَ كَ  د  قَ ها فَ كَ رَ تَ  ن  مَ فَ  ،لاةم الصَّ ه  ينَ بَ نا وَ ينَ ذي بَ الَّ  هد  العَ   :ر قوله فس  وهو يُ ،  (1)))

(2). 

م إلى هُ وت  ع  إذا د   ،الإيمان بالقلب يتهاون كثير  وكثير  من العوام بالصلاة بدعوى أنَّ 

 يمانُ إ   حَّ ص  القلب ل  إيمان  حَّ لو ص  ، الإيمان في القلب( : )ما عليشالصلاة يقولون

 و الإرجاء المنتشر بين المسلمين.هذا ه، اللسان يمانُ الجوارح، وإ  

لقلب  صديق باهو التَّ  يمان  الإ   يمان، وأنَّ ى الإ  سمَّ تأخير الأعمال عن مُ  :معناه رجاءلإا

يق والن طق معاً،  المسلمين كثيراً وهم لا  هذا هو الإرجاء المنتشر بينفقط، أو التَّصد 

 يشعرون.

 

 

 . 121-123 الحديث رقم: تعظيم قدر الصلاة( 1)

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 463، والنسائي:  1081، ابن ماجه: 2621أخرجه الترمذي:  (2)  .  164، وصَحَّ
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ق ذلك صد  الذي يُ ووذلك التصديق يحتاج إلى تصديق، ، تصديق بالقلب :الإيمان

 . ذلك ل  ن كُ يتكون الإيمان م   ،طق باللسان والعمل بالجوارحالن  هو صديق التَّ 

 :في الإسلام ، أعلى مكاناً هنام  ة س  رو  ذ   )) (( الله   بيل  ي س  ف   هادُ الج   ه  ام  ن  س   ةُ و  ر  ذ  و   )) ((

ظهر وي   ،الإسلام قوىفي الجهاد في سبيل الله ي   لماذا؟ لأنَّ  ،الجهاد في سبيل الله

وضياع  ،الجهاد ضياع للإسلام رك  وفي ت   ،ويكتسب المؤمنون قوة ومنعة ،الإسلام

 الجهاد.تركوا  وقع فيه المسلمون بعد أن  وهذا ما  ،ةان  ه  وم   ةلَّ وضعف للمسلمين، وذ  

الجهاد تال جهاد، ق   كلَّ  وا أنَّ ن  ظاس معنى الجهاد أخيراً ف  ن النَّ وربما جهل كثير  م  

ين الله، هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، لإظهار د   :الذي هو ذروة سنام الإسلام

سلام، وشريعة ين الله، وعن عقيدة الإين الله، والدفاع عن د  وللمحافظة على د  

 .اد في سبيل اللههذا هو الجه، الإسلام

ات مار  عندما أخبر عن أ   القتال، تصديقاً لخبر رسول الله  ر  ثُ وفي الآونة الأخيرة ك  

 ،(1) الِ تَ القِ  ة  رَ ث  كَ  يا رسول الله؟ قال:  جُ ر  وما اله   :قيل  جِ ر  الهَ  ة  ثرَ كَ   :الساعة

   ُيرفع إلى يوم القيامةيف لن فيهم السَّ  ع  ض  إذا و  (2). 

 هنا إلى هنامن كالنار تتنقل  ،ون اندلاع الحروب من مكان إلى مكانتسمعون وتقرؤ

حدود فيشتبكون يختلفون على شريط صغير في ال ،بين المسلمين على أتفه الأمور

ماء. اق الد   سنوات تُر 

 

 . 118، ومسلم:  8061أخرجه البخاري:   (1)

حه الألباني في صحيح الجامع: 3112، وابن ماجه:  2202، والترمذي:  4212: أبو داود( أخرجه 2)  . 727، وصحَّ



 ،هم علمانيوننتسبين إلى الإسلام كفروا بالإسلام وأعلنوا أنَّ ن المُ م   اً كثير وأخيراً إنَّ 

 علمون معنى العلمانية.لا ي   ملصغار طلبة الع   ولعلَّ 

 ين.جرد عن الد  التَّ ، يند   يمان بأي  عدم الإ   :العلمانية

جاهدون للإسلام وهم يقاتلون هم يُ أنَّ  غالطةً نادون مُ يُ  وكثيراً ما ،ت العلمانيةر  ثُ ك  

هم يعملون لكنَّ  ،ويحاولون القضاء على الإسلام لو استطاعوا ،لونقتُ وي   ،المسلمين

 ،نوالدفاع عن الحرمي ،والدفاع عن المسلمين، الجهاد في سبيل الله، أسلوب المغالطة

قون صف  باب فصاروا يُ ن الشَّ ج م  ذَّ استغلوا الس   ،وما أكذبها أفظعها،مغالطة ما 

 دون العلمانيين ضد المؤمنين.ؤي  ويُ 

ن كفراً م   ، هؤلاء أشد  هملمانيتَّ ون بع  عتز  وي   ،همت  انيَّ لم  العلمانيون الذين أعلنوا عن ع  

هم حب  ومن يواليهم ويُ  ،والنصارى والاة اليهود، فإذا كان الله جعل مُ اليهود والنصارى

 ،، أشد  لعلمانيين والماركسي ين والوثنيينوالون اذين يُ ال الَّ فما ب    ،ه منهمرهم أنَّ ناص  ويُ 

 يجوز للمسلم خ: س  نُ  ل وإن  الأوَّ  احتراما لكتابهم ؛الله جعل لأهل الكتاب اعتبارات لأنَّ 

إلى نسائهم مع وجود  دولكان الأفضل عدم الع وإن   ،ن نسائهمالمحصنات م  

 ،وذيوالبُ  ،والهندوكي ،ين  ث  ا الو  ا المجوسي وأمَّ وأمَّ رتد، ا المُ ، أمَّ المؤمنات، لكن جائز

 ن المرتدين.هؤلاء جميعاً والعلمانيون م  

ن ة الخبيثة أخبث م  لَّ ، هذه الم  اعتنق العلمانية مَّ اً ثُ م  سل  ه كان مُ لأنَّ  :درت  العلماني مُ 

؛ ناصرة اليهود والنصارىن مُ فراً م  كُ  شد  ناصرة هؤلاء أ  ، مُ ةصرانيَّ ة والنَّ هوديَّ الي  
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م ه  عض  بَ  ى أولياءَ صارَ والنَّ  ودَ ه  وا اليَ ذ  خِ تَّ  تَ وا لََّ ن  ءامَ  ذينَ ها الَّ يا أي   : يقول الله تعالى

 .] 11المائدة:  [ م ه  ن  مِ  ه  نَّ إِ م فَ ك  ن  م مِ ه  لَّ وَ تَ يَ  ن  ومَ  عض  بَ  اء  يَ ولِ أَ 

 ة.ر  ناص  المُ وة حبَّ الم   ة:الموالَّ

، ؛ يكفركأولياء الله دَّ والو   بَّ الحُ  مله ر  ضم  وأ   ،مهُ ر  اليهود والنصارى وناص   ن أحبَّ م  

حبَّة أعداء ،ة اللهحبَّ ه لا تجتمع م  لأنَّ   :الله، ولكن قال في الآخرين في الكفار وم 

    نينَ ؤمِ الم   ونِ ن د  مِ  ياءَ لِ وأَ  وا الكافرينَ ذ  خِ تَّ وا لَّ تَ ن  ذين ءامَ ها الَّ يا أي  ]  :144النساء [ ،

، وموالاة فراً من اليهود والنصارىكُ  هؤلاء العلمانيين أشد   ،جميع الكفار كما قلت

 رة.ناص  والاة المُ ، المُ فرالكُ  د  ، قد تصل إلى ح  لجميع غير جائزةا

قد  ،ؤمنيندهم ضد المسلمين وضد المؤي  ويُ  ،همرُ ظاه  ويُ  ،ن يناصر العلمانيينم  

ُ و    ،ر العلمانيين ويؤازرهم ويظاهرهم ضد المسلمينناص  ن يُ م   ل  ، كُ هم، فصار منهمالا 

، الكفار هؤلاء ىال  و  قد  ،دوا على المسلمينعت  ي  ول   ،ب بيوت المسلمين وأوطانهمخر  يُ و

ون أنفسهم بالإسلاميين سم  فكثير من المنتسبين إلى الإسلام وللأسف يُ  ،فلينتبه لنفسه

يتعاونون مع القوميين والشيوعيين  ،أصبحوا في هذا الوقت في تناقض شديد

ن الأقطار مظاهرات من ون في كثير م  عُ سم  لمناصرة العلمانيين ضد المؤمنين، كما ت  

ة ر  ناص  مُ تعاونين مع القوميين والشيوعيين ل  مُ  ،ون أنفسهم بالإسلاميينم  س  الذين يُ 

 ،ن حيث لا يشعرونون في ورطة في إيمانهم م  عُ ق  العلمانيين ضد المؤمنين، هؤلاء ي  

 ،ومعاونتهم على المؤمنين ،ومؤازرتهم ،ومناصرتهم ،هم أي العلمانيينت  حبَّ م   لأنَّ 

 ، كفر  بالله.على أرضهم وأعراضهم ،وعلى الاعتداء على المؤمنين



وبتلك ة، ان  نَّ طب الرَّ ون بالخُ عُ د  نخ  ين ي  ذالَّ  :مكان ن شبابنا في كل  ننصح كثيراً م  

، مانيينلرون الع  ناص  وهم يُ  !، وا أنفسهم بالإسلاميينمَّ وبأولئك الذين س   ،المظاهرات

تم بقادرين لس ؛، وإلا الموقف خطيرن قريبوا إلى الله ويرجعوا م  وبُ تُ ي   هم بأن  حُ ص  ن  ن  

تجعلوا الجهاد شعاراً ترفعونه ولستم  أن   ريدونتُ  ، ولكن  على الجهاد كما زعمتم

 :نصيحتنا لهؤلَّءن حيث لا تشعرون، لذلك ون إيمانكم م  ضر  ت   ولكن   بشيء،املين بع

ك إن ج بنفسك ومال  خرُ ت   ، الجهاد في سبيل الله أن  يفهموا معنى الجهاد في سبيل اللهفل

، ين ومعنى الإسلامتفهم معنى الد   بعد أن   ،ين اللهة د  صر  نُ ول   ،ة اللهصر  استطعت لنُ 

ن ، حتى تعلم م  ول والعمللم قبل الق  الع   :م أولاً علَّ ت  !، وأنت غير فاهم ،ا على جهلوأمَّ 

ن يصرخ وأنت لا وكونك تصرخ مع كل م   ،وأين الباطل ،، وأين الحق  دجاه  المُ 

 قشر  الباطل؟ تُ  وما هو ؟الحق  ؟ وما هو وما هو ؟وأين الباطل دري أين الحق  ت  

، وموقفك بين يدي الله يوم القيامة ،يمانكوإ ،ينكتجري ناسياً د   ،ب وراء الناسغر  وتُ 

في سبيل الله، جاهد  ثمَّ  ،ن الباطلم   واعرف الحقَّ  ،معلَّ ع وت  ج  ار   اب،الشَّ  هاك أي  هل  لا ت  

 وبالله التوفيق. 

 .د وعلى آله وصحبهحمَّ بارك على نبينا مُ وصلى الله وسلم و
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